الخلاصة في أحكام التقية 
إعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
م 1017م 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛»وعلى 
آله وصحبه أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن المسلم قد تمر به بعض الظروف الصعبة الى لا يستطيع أن 
يتحملهاءفي ظل أوضاع محاربة للدين الحقءفماذا عليه أن يفعل إذا 
أجبر على الكفر ؟ هل يجيب الكفار لما يريدون منه كفر . 
ينبت حى آخر مق بحياته ؟! 

وكلا الأمرين وارد في الشريعة الإسلامية الى جاءت من عند الله 
العزيز الحكيمءقال تعالى: [ لَا يح الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ نَ أُوليَاء من 
اوه ليطن وق تفل ذلك فلن ون لاق عتراء إذا أن ترا 
نهم ثقَاة د للَّهُ َفْسَهُ وَإلَى الله الْمَصِيرٌ ؟ [آل عمران: 
]| 

وحن أبي عُبَيْدَة ثن مُحَمّد بن عَمَّارَ بن يَاسْر يعن أيبة؛ قال :اد 
الْمُتئ ركو عَمَّارَ بن يَاسِءلَم يكوه حَتَّى سب الي يل وَدكرَ 
ل 0 
قال:ث 0 سُول الله مَا تركت حَبَّى لت مك وَذْكَرْت ت الهَنَهُمْ 


بعرم قال +" كيف كسيد فلبلك؟ "قال مطمفنًا'بالزقان»: فال "إن 
0 

وقد تكلم العلماء في هذا الموضوع تحت باب (( التقية )) ولكن 
هناك فروق كبيرة بين التقية يمفهومها عند أهل السنة 
والجماعة»وبين مفهوم التقية عند الرافضة.... 

وفي هذا الكتاب جمعت ما يتعلق يذه المسألة الجلل .. 

وقد سرت فيه وفق المباحث التالية : 

المبحت الأول ستفسير آية التقية من مفلل أقسوال الفسترين 
القدامى والمحدثين 


المبحث الثالث - بعض الفتاوى المعاصرة حول التقية 
سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال 


عَنَ معَاذْ قال : أوْصانى رسول الله يله بعشّر كلمّات قال:لا 
تُشْركٌ بالله شيئا وَإن قتلت وَحَرّقتءولا تَعْمَنَّ وَالدَيْكَءوَإن أَمَرَاكَ 


أن تحرج من 5 هلك وَمَالكءولا عن صلاة توابة متعمدا؛فإن 


ذاله 


وال 2 . 1 
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من ترك صلاة بة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللهءولا تشرين 


! - السنن الكبرى للبيهقي (8/ ١7895()857‏ ) صحيح لغيره 
0 


حَمْرَافإنهُ 2 1 فاحشّة وَإيّاكَ الم نل بالْمْصيّة 0 
سَخَط الله عَرّ وَجَل ويك وَالفَرَارَ م منّالرخْف وَإِنْ هَلَكَ 


كو 


الَّاُ»وَإِذا عات الْنّاسَ كان وأ فيهم قات وأئفق عَلَى 


3 


ه ملهير ها سه 


عيّالكَ من طؤلكءولاً تَرَْعْ عَنْهُمْ عَصَّاكَ مني في لله 
جمعه وأعده 

الباحث في القرآن والسنة 

وعضوهيئة علماء المسلمين في سورية 

علي بن نايف الشحود 


الثلاثاء ١‏ ربيع الآخر ١5**‏ ه الموافق ل 7١1١/8/5‏ م 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) (7/ 0170175()9577) 774786- صحيح لغيره 
5 


المبحث الأول 
تفسبرآيات التقية 


الآية الأولى :اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين : 

قال تال نا ينح الْمُؤْممُونَ الْكَافرِينَ أَوْليَاء منْ دُون الْمُوْمنِينَ 
وَمَنْ يفل ذلك فَلَيْسَ من الله في شيء إِنَا أن تُقُوا منْهُمْ ثقَاهَ 
ااه الله تفيتة ورنن الله لهي 1 | آل عشزاك 1 | 

عَنِ ابْن عَبَّاسِءقَال:" كان الْحَجَّاجٌ بْنُ عَمْرو حَلِيفَ كَعْب بن 
صر ليفسُوهُمْ عَنْ دينهمْققَالَ رقاعة إن الْمُلدِرِ بن بيعب 


اله بْنُ بير وَسَعْدُ بن حَيقمَة لأولدك الَمْرِ:احتنبُوا هوْلاء اليَهْودَ 


َاحْدَرُوا لمهم ومْباطتهُْلا يَفتُوكمْ عَنْ دينكم فأبَى أولفاك 
لتَُْ نا مبَاطنتَهُمْ ولرُومَهُمْ َل الله عر وَحَل: (لَا يتُحذ 
الْمُؤُْونَ الْكافرِينَ أَوليَاء منْ دُون الْمُؤْمنِينَ] [آل عمران:18] 
إَِى قَؤْله: (وَاللَهُ عَلَى كل شَيء قَديرٌ) [البقرة:184] "" 

ون ان عا في قله نا يد امنود كفن ويا مسن 
دُون لمؤْمنين) [آل عمران:186] قَالَتَهّى اللَهُ سْبْحَائهُ الْمُؤْمنِينَ 


0 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ )"١7‏ فيه جهالة 
3 


أن يَاطفوا الكُفَارَ ويتَحَذَوكَهُمْ وَليجَة من دُون المُوْمنِينَ نا أن 
يَكُونَ الْكَفَارُ عََيْهِم طاهرِين فيُظهرون ع 0 في 


الدّينِءوَذْلكَ وله إن أن هوا منهم 1 ]آل عمران:؟]* 
وعَنْ مُجاهديفي قؤله : إلا ينّحذ الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أَوْليَاء منْ دون 


ع 


الْمُؤْمنِنَ] [آل عمران:86/؟] «إنا ماله في الذي محالت 
وعن الرّبيع.في قؤله: [لَا ينح الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أُوْليَاء منْ دُون 
الْمُؤْمنِينَ] [آل عمران:8؟] 35 !إن أن كَتّقَوا مهم قاد 1 [أل 
عمران:6؟] قال:قال أَبُو الْعَاليّة:«التقيّة , باللّسّان م العمل 
وعن عُبَيدقَال: سَمعْتْ لمان مون في َله: بن أذ عقر مهم 
تُقَاة! [آل عمران:؟] قال :التي باللسّان من حمل على أمر 
يتكلم به وَهُوَ لله وا م مَحَافةَ عَلَى فسه وَقَلبَُ مُطْمَكنٌ 
ينعن ِنَم 2 ال باللّسّان»" 

وعَن ابْنِ عمّاسِءفي قؤله: 5 أن اتفتنوا منْهُم 1 
عمران 42 ؟] «فَائَيُ لان دل علق أمٍْ يتكلم بهوَهُوَ 
2 للَهُ يتكلم به به مخحَافة النّاسِ 7 0 ايان كن ذلك 


' - تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (71/5()37//9 ) حسن 


* - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 11؟) صحيح مقطوع 
' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ )١/‏ حسن 


- تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر (85/ /١؟)‏ حسن 
زع 


ا يَرُه نما ال باللسّان» قال "ارون :مع : إلا أن تتقسوا 
منْهُمٌ ثقَاة) [آل 0 

وَعَنْ قتَادََقَولهُ: إلا يح [ص:5١*]‏ الْمُؤْمُونَ الْكَافرِينَ أُوليَاء) 
[آل عمران:6؟] من دُون الْمُؤْمنِينَ 00 ذلك فَلَيْسَ من الله 
في شَيْء ! ا أن يما سه ُعَاةَ «تهى الله اتويت أ أن راذنا 
ا يكولْوْهُمْ وال الْمُؤْمنينَ» وَقَال الله !إن أن تقو تتقوا منهم 


ع 


ا 1 م 0 ا م الا من غير أن 


هذا الذي قَالَهُ اد تأريل ' وحة وك ار اندي يذل عَلَيْه 


افر | #كترارى لعافو لش رز قتا ينا 
الكَلَام:إِنَا أن ارا الات التي ذَكْرَمَا ا 


الآية إن 000" 7 م الْكفَارِنا من غيرهمْ وَوَحَهَهُ قَتَادَ 0 أن 
تأويله نا أن تتّقوا الله من أخْلٍ القرََيَة ابس 0ك وبيتهم 
قا فص لُونَ رَحَمّهاءوَلَيْسَ َلك الْمَلب عَلَى مَعْنَى 
لكلا وَالتَأو سي في الْقَرْآن عَلَى الأغلب الظّاهر من مَعْرُوف كلام 
العَربِ الْمُسْتَعْمَلٍ فيهم 


* - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ )١8‏ فيه ضعف 


' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 9١؟)‏ صحيح مقطوع 
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- تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر (5/ 9١؟)‏ 
5 


فا الى كو اا و "اللق تار ويا علدت المؤمقي أن مالسو 
الكَافر اران عد هُمْ أُوْليَاءِ يُسرون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّة من دُون 
الْموْمنِينَءم توعد عَلَى ذلك قَقَالَ: [وَمَنْ يَفعَلُ َلك فَليْسَ من الله 
وح ا ا اولي اه روي اناكم 
اللي كين الذي اموا كا تتخدوا الكافرينة أولباء فد دون 
الْمُؤْمنِينَ أثريدُون أن التي الوعكيك يخلطانا بتكا 
[النّسَاء: 4 4 ]١‏ وقال: [ كاك |4 انها َذِينَ آمو ل تتَحَذُوا 
هود والتّصَارَى أوْلِيَء يحْضُهُمْ ألا يَْض وَمَنْ يعولهُمْ منْكُمْ 


- 


نه منهُم [إنَ الله لَا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمين] ) [الْمّائدَة:51]. 
وال تعَلَى] ما ًا اْدينَ آمنُوا ا تَحِذُوا عَدُوَي وَحَدُرَكمْ 
أَوْليَاء ع لهم الْمَوَدّة] إلى أن قال[ وير فغلة لَك سي 
و السسبيل) [الْممْْحئة: دنال تان كل ا مُوَالَاة 
الْمُؤْمنِينَ للْمُؤْمنِينَ م المُهَاحرِ ّ وَالأنْصّار وَالأْرَاب-: [ وَالْدِينَ 
ال 0ه ف في الأرض وَقْسَادٌ 


- 


كفرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلياء بَعْضٍ 
كَبيرٌ) [الأثقال:7] . 
وَكولهُ: (إلا أن تمقو منْهُمْ ثُقَاة) أي:إِنّا من حاف في بعض البلدان 


أوالأوقات من شرهمءفلة أن يِتَّقيَهُمَ بظاهره لا ببَاطنه وَنيّتهءكمًا 


ع رحن - ته م 


حَكَاهُ الْمُحَاري عَنْ أبي الدَرْدَاء أَنهُ قال: 'إنّا لنَكُشرٌ في وُحُوه 
أقوَام وقلويا كلعكْهُه". 
وال الشْوْرِي:قَال 1 عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا:لِيْسَ الي العمل 
نم الي باللَسَانوَكَدَا 00 الْعَوْفِي عن ابْن عَبَّاسِ :نما اليه 
باللَسَّانءوَكَدَا قال أب العَاليَةءوَأبُو الشتّْقاء وَلصّحَاكوَاريمُ نْنْ 
أَنْسِ ار لل يقالي ا باللّه منْ بَعْد إِعَانه 
إلا مَنْ أكْرة وَكَلْبَهُ مُطْممِنٌّ بالإمان [ولكن 0 بالْكفْر صَّدرًا 
حي لو رن اال لَه د عَظيمٌ] ؟ [النحل:7١٠١].‏ 
0 البُحَارِي:قال الس المي إلى يم ١م‏ القيَامّة. 

كال قن و لذ سه أن الحذلك: نقمتَفأي 
ملغالفنة لقره في عَذَابه لمن وَالَى أَعْدَاءَةُ وَعَادَى أُوْليَاءهُ 5 
يال كال زر لدي الله احم 1 7ط ه الْمَرْحعٌ 
وَالْمُْقلبْفَيْحَازِي ل عامل 0 


ع 


2 ده‎ ١ 


كن الك كان الموْمنينَ عَنْ مُوَالاة الكَافرِينَوَحَنْ أن يَتَحَدَوهُم 
أوليَاء يُسرون إِيْهُمْ بالموّدة من دون المؤمنين.ثم توَعَدَ كال تحن 


ع ومو 


يحالف أمره في ذلكء إلا مَنَ حاف في بَعضٍ لدان وَالأوقات 


شرورهم جإلا أن تّقَوا منهم ان قله أن تَقَيْهُم بظاهره لآ بباطنه 


عم حتت ته 


لل 


- تفسير ابن كثيرت سلامة (5/ 50) 
4 


وَنيْنه.نُم هد لله تعالن المحَالفِينَ عَنْ أمْره بأن يَحْذَرُوا نقَمَكَهُ 


ل لاه 


عَلَيْهِمْ إِذا استمروا شىِ مُخَالْقة أَمْرهء وَمُوَالآة 0 أَوْليَاء 
لله إلى اله الدع وَالنقلَب قي بُجَازِي كل وَاحد عَمّله.' 


ل ان 
2 


وقال القرطي: "فيه مَسألئَان الأول قال ليل ا اكوتحن الله 
الْمُؤْمنِينَ أن ياوا لُك رَ يتُحَذوهمْ وْلَاءوَمكل 0 تتَحَدوا 


بكو 


بطالة من دو وفاله يَأني بيان هذا المعي. (فلَيْسَ من الله في 
00 أي فَلَيْسَ من حزب الله 0 باد رانين سمل 


رمعي كه اتقى وَعَاذئية 5-00 كرا مه ينان َال 
مُعَاُ بْنُ بل وَمُجَاهِدٌ: كانت التَّقيّةَ في جدّة الْإِسْلَام ققِلَ قوّة 
الْمُسْلمِينَق مذ أعر الله ارمع اد را من عَدُوٌهمْ.قال 
بن عبّاسِ:هُوَ ام َه مُطمَرٌ بايقانه ونا مَل وكا 
يَأني مانن وال ال : :ال جَائرَة للْإِنْسّان إلى يوم الْقيَامَة»ونا 


| 2 


معي له َ 
أن 


في لوقا حادم بن زَيْدِ واد والستخالة: 


!! 


منهم ثقاة" ة" وقيل إن الْمُوْمِنَ إِذا كان قائمًا سس الْكَقَارِ فَلَهُأن 


ليقو و 


يدَارِيهُم ب باللسّان إِذا كاك حَائا 100 نفسه 4 وقلبه ا باليهان 
وَالدقكة 1 5 ًّ مع جوف القثل أو لقَلْع اذا ا 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:3717"»بترقيم الشاملة آليا) 
8 


أكرة 9 ا ل التَْط 
بكَلمة لكَفْرِءل يَحُورُ له ذلك على ما يأ علا ني" الكل" إن 
شَاء الله الى وأمَال حَمُرَةَ ع ف وَفَمَّم 
اننأف" ا على وزن فعلة»مثل وَدَة وَنْهَمَةءقلبت 
وان اكع ةا لقا .وروى الضحاك ابْن عَبّاسِ أن هذه لد 
ةق العانت الْأُنْصّارِيَ وَكَانَ لد ليت 

من اليَهُودء لما حَرَ ج النِي وَل يوم الأَحْرَاب َالَ عُبَادة:يَا تبي 
لمن تح كمال ركل فن البكرةة وقد َأَيْتْ 3 يَخْرحُوا 

فى عسوتي على القن واززن [لاتني )ا لحا عمد 
لوطو الكاارين أؤلياء من ن دون الْمُؤْمنينَ" الآية.وقيل:إنّهَا ترَلَتْ 
في ساف باس جين تك يض ما اد مله كود على 

ما يَأتي يانه في [النَحْل] قو نعل (وَيُحَذَركُمٌ اللُّ فس قال 
الرّحَاجٌ :أي در الله ياه 0 و استشتو |2 لك بذا وَصََانرَ 
الْمُستَعْملٌءقال لوقل تانق شعي زلا حل ند سل" 
مومه ايعان ردي را الل الاع ال راي 


حَقيقتك .قال غير :المع ويحذركم الله عقابه,مثل" وَسْعلٍ 
اليه" .كالب" تَعْلمُ م ما في نسي" أي مُعْيِي» فَجُعلت فس في 


مَوْضع الْإِضْمَار لأنّهُ فيهًا يَكُونْ(وَإِلَى الله الْمَصيرُ) أي وَِلَى جزاء 
اله المصير.وفية إقرار بالبعث.""' 

وقال الشنقيطي: 'قوله ال من يَولهُم ا إن مهم ذْكَرَ في 
هَذْه الآية الْكرِعَة أن ن ترل الملوة وَالفُصَارَى من المُسْلمِينَ فَإِنهُ 
يون منْهُم يتولّيه اهم وَييّنَ في مُرْضع آخترَ أذ ويهُمْ ُو حب 
لشخط اللهموَالْخُلود في عَذَابهوَن اه لو كان لمانا 
َناهمْوَهُوَ قولهُ على :رى كثيرًا منهم يَولّنَالّذينَ كمَرُوا َس 
ما فَدمَكا لهم الفسه أن يتخط الله عََيْهِمْ في الْعَذاب هم 
خَالدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُوْمسُونَ باللّه وَالَبي وَمَا أل لبه ما أنُحَذوهُمْ 
أَوْلياء ولكنّ كثيرا منْهُمْ فاسقونَ [م اك ٠ملم].‏ 

وَتَهّى في مَوْضع آخرَ عَنْ لهم ميّنَا َب افير منههوَهُوَ 


قوله:يا أيهًا الذين آمنوا لا تَتَوَلوا قوما ع غضب الله عليهم قد يكسوا 


م الآخرة كما يمس ا من أُصّحَاب لبور ام ] 

س0 في مُوْضِع 0 ذَلكَ»فيمًا 5 كُ بن الموالناة 
بسب ختوافء وتقيٌة وَإِن كائت بسّبّب ذلك فَصََاحبهَا 
ل نر َعَالَى لا يتْحذ المؤمتون الْكَافرِينَ أُوْلِيَاء من دُون 


'' - تفسير القرطبي (4/ 50) 


قا [5 8١‏ 1]ءفهّذه الآية اْكركَة فيهًا ان لكل الآيَّات القاضيّة 


بمنع مو مُوَانَاة الْكَفَار مُطْلَقَا وَإِيضاحٌ؛لأن 1 نيك في حَالَهة 
تيار وأا عند 5 وَالتّيّة» يرخص في لاتيم بقار 
الْمُدَارَاة التي كتفي بها سرهم وَيُشْترط في ذَلكَ 1 الباطن 
١‏ من تلك الْمُوالاة: [الوَافرٌ ا[ 

5 يَأتي امور علق اخنطرَار... فيس كمثل آنيهًا عد 


لو ملو 


وَيْفَهُمُ من ظُوَاهرٍ هَذْه الآيّات 2 0 0 1ض 


١5 كوه‎ 


ل فيهم َك كافرٌ مثلهُم. 
وقال الشيخ عيه وفيت ال تاذ الِْمَامُ ما مَا ماله جَاءً 


توليك كان - :لا تخد الْمُؤْمنُونَ لات ال ون 
الْمُؤْم منينَ بَعْدَ تلك الْآية التي نه الله فيهًا الي وَالْمْوْمنِينَ إلى 
اللْحجّاء إِلَيّه مَعمَرفِينَ أن بيده الْمْْكَ والعرٌ وَمَجَامع اير 


أني ان > عن 


والملطان الْمُطْلَقَ في تُصْريف ار 
يفا اجا كانس الغره ولق ل صوق ةبت فم الْجَهْلٍ 


ولقارو ا سوم وس لض إل ري 1خ 
المُؤْمنْ في غير بَابهءوَقَدْ تطقت السْيّرُ بأن بَعْضَ الذينَ كائوا 


مره 


يلون في الْإِسْلّامِ كان يَقَعّ منْهُمْ قبْلَ الاطمئئان بالْمَان اغقرَارٌ 


'' - أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 417) 
1١‏ 


بعرّة الكافرين وقوتهم وشوكتهمءفيوالوتهم ويركثون إليهمءوهذا 
3 طَبيع 1 يي في البَشَر. 
ادر لوقا الآية 


2 
ا 


الارلت وكوباو اي 
بَلمعَة وَقِصتُة عرو وَقيل:إِنّهَا نرت في ابن أ اال سَلُولَ (رَعيمٍ 
الْمُتَافقِين) وَقيل في جَمّاعَة منّ الصّحَابّة كأنوا التو لمعك 
لوو رتقن را لكان ل لزنو ناكل آنا مسر ركس 
امع روا و ا ترا راق ير م لسو 
والفتعيف كل أن كاير الثرة وَالعرة لا 
في ُفُوس بَعْض الْمُخْلصِينَ فَمَا بَالْكَ بعَيْرِهمْ! وَلذَلكَ نَهّى الله - 
تَعَالَى - الْمُؤْمنينَ عن انحَاذ الأُوْيَاءِ من الْكَافرِينَوَقَدْ وَرَدَ بمَعْنَى 
هذه الآية ال ا ل ا ا 
أقول :5 3 قصّة حاطب لين أت رَِلَيّهَا 0 في الصَّحيحينٍ 
رمه سب اكه كي بل يُخْبِرهُمٌ فيه 
باسْتغداد الي - كل سيف ا ل ل 
وَكَانَ يَكْكُم ذلك لِينِكَتَ فَرَيًْا عَلَى غَيْرٍ امْتعداد منْها قتضْطَرٌ إِلَى 
بول للح - وَما ك ثب حرا - وس حاطب كثانة مع 
جَارِيّة وَصَعَتَهُ في عقّاص شعْرِهَا َعَم 5 نار حي 


2 


أنرهَا عَلمًا وَالريِرَ وَالْمَقدَادَ وقال :الطَلقوا حَنّى تَأنُوا رْضّة حاخ 


ع عت تتم 


إن بها ظَعيئة مَعَها كتَابْ فَحُذُوهُ منْهَا فلم أتيّ به قَالَئيَا 
ما هَذَا؟ فقال:7 ل 


عر 


ااي وا ا مسري بورع لح لا 
0 أَهْليهمٌ وَأمْوَالَهُم أي إذ فائني ذلك م النّسسَّب فيهم 


0 دير همه 
نأ 


ن أَنَحَدَ عنْدَهُمْ يدا دون بها قرَابتيءولَم أفْعَلهُ ارَتدَادًا عَنْ ديني 
وَل رضًا الْكُفْر بَعْدَ الْإسْلام فقَال - عَلَيْه الصّلاة وَالْسّلامٌ -:أمَا لَه 


ف صدفكُمْ وَاسأنَ مر ال - وه - في قله فلم بأد 


لَه 00 :وفي ذلك ول قولة الكال جدنا لها الذِينَ لديا نيا 
تُحَذُوا عَدُوي وَعَذُوَ كم أُوْليَاء لقو ٠‏ لهم بالمَودٌة وقد كفرُوا 


قاس لا ا كان واه 
[1:.+ة | إَِخْوكَمْ أر أحَنا قل إن ننه الى تمتها برلنا 


هف لسعو بو 


في قصّة حاطب فَلَعَلَ مَا ما قَالَهُ لامعا مَجَاذْ د امام سهو ؟سببة أن هذه 


6 


الآية وَما نر في قصّة حاطب يندت ركان في النّهْي عَنْ مُوَالَاةَ 
الكافرينَ»وَما 0 المُمْتَحئّة 


ا ا يعَ الايات التي وَرَدَتْ في انوي عن 


نُْحَاذ الْكَافِرِينَ 0 ما في سُورَة المُمتَحئَة مُمَصّل وهو م 


آخرها أو : آخحرهًا ووم عَداه مجمنا. نه د امف : 


4 لهال صن ونا في متاق نالفي قاة أ 
حاص كَقَوله - تعَلَى ]يا يان موا لا تتُحذُوا الود 
وَالمُصّارَى أَوْلَا ]يكل عَلَى أنه لَا يَجُورُ للْمُسْلمِينَ أن 
يُحَالهُوا أو مر 3 غَبْرهمْوَإِنْ كَانَ العلاف أَوْ التاق 
لمَصِلْحَتَهِمْ وَفَائَهُم أن لبي حاولله تا كان مُحَالق لخرّاعة وهم 
عليرق عواان والر ب قفد لوا اود ل بير 
- أَنَهُ ا يَجُورُ للْمْمْلمٍ أن يُحْسنَ مُعَامَلَةَ غيْرِ المُسْلمٍ أو مُعَاسَرَئَه 


دكابياق حي الللور يون 15ب ريت لكب بحي عد 


2 وه 


المَسألة إِحْدَى الصّحُف ينا في أََخْبَارِهَا الَقية أن الا الأفقَانيّينَ 
الْمُتَحَصَبِينَ سَاخطُونَ عَلَى أميرهم أن عَاشَرَ الإنكلير في اليد 
5 وَلْبس زي الإفرنجء وَأَنهُم عَقَدُوا احتمّاعًا حَكمُوا ذ فيه 

ه وَوُحُوب خلعه من ]لمان »فيلت الْحُودُ ريق 
تنلة,نأغال 3 لسن الْحَاهلِينَ أ الخلق بالْإِسْلَام 
وَالْمُسْمِينَ»بَل أَبْعَدُ عَنْ حَقيقته من سَّائر الْعَالَمَِوَمَادًا فَهمَ أَمثَال 
أولك الأفعَائيينَ م الَْرْآنءعَلَى ومن وَحَهَلهِم بأسَاليبه 
وَبعَمّلٍ الصّدْر الأول به! 


عي .خبن جتن 


١5ه‎ 


قال اماد الِْمَمُ في تفسير الآية مما مله 


ره في جا ار 


0 لوَْاء :الأنْصَارُوَالانُحَاذ يفيدٌ مَُعَنّى 00 .وهو عبَارَة 
000 بالأمسْرار الخخاصّة بمَصلَحَة لين وَقولهُ: من من دون 
الْمُؤْمنِينَ عي في الانْحَاذء أي 3 ينح الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أُوْلياء 


اراي شَيْء ندم فيه 0 مملحئوُم على ممتلحة ال ومين أ 


م 8ع # 


كَمًا فعَل حَاطبُ بْنْ أبي بَلْمعَةَ رضي الله عَنْهُ) أن في هَذَا اعثتيارا 
لَّهُمْ وَتفضينًا على الْمُؤْمنِينَيل فيه إِعَانَةَ للْكُْرٍ عَلَى الْمَان وَلوْ 
لت اومن شان عدا لير من مؤي ولو كاد ف 
مملدا لكام للوزقاى م لد رس الل علاتر مل عاك 
َع افق لوك اكد الع نا كن انين امل 

1 :وَإذا كان المتّارِعٌ لَمْ يَحْكُمْ بكُفْر حَاطب في مُوَالَاة 


7 ا 


شرك بيجي ماع تفي مكيف كذ بشم عمقل 
أمير الأَفكَانَ الذي لَمْ يَفعل ! نا ما أَبَاحَهُ الله لَه من أكل ولاس 
وس ررم ئر كنب - وك ارب نا ب 
الْمُْركينَ - وَمُجَامَلتُلَهَا لَْسَتْ مُوَالَاة لَّهَا م دُون الْمُوْمَنِينَ 

أي ا تقول د 


م هوفةه 


عَوْدٌ إلى كلام الأُعَاذ ذ الْإمَام:وَقَالَ - تَعَالَى - في آيه أخرَى:نا 


تَجِدُ قَوْمًا يُؤمنُون بالله وَالمَوْم الآخر 5 ال رستيولة 
وَلَوْ كانُوا آبَاءَهُمْ 500 ل ارك الا ح 


الأَعْمَالقَِنْ كَانَتْ في شأن من شئون 5 


- 


مومُونوَلكَافِينَ من حَيْث هُمْ كارو فوع منها 8 : 
فيه لان لدينك وَِيذَاء أَهْله أو إضَاعَة ملي 


0000-0 عل حم ان خ ٠‏ بحر عب 


3 
5 


ذلك كالتُجَارَة وَغيْرِهَا من روب الْمُعَامَنَاتَ انيه فلا تدخل 
في ذلك ا 0 0 في مُحَادَة لله ورسو وله 


ال 


معادا” مقاومة ادن 
مما 


مولن رَحَعَْ م امون 8 سورة الممْتَحئَة 60 التي هه 
فيه هَذْه الم 0 اليه الأول وق 
9 تَقَدّمَ صّدْرُهَا في قصّة حاطب - فيد النهى 1 مُوَانَاة أغداء لله 
وَرَسُوله لقا الْمَوَدة لهم م كَفَرُوا كرا حَمَلْهُمُ عَلَى 
حراج الرسّول وَالْمُؤْمنِينَ من ] وَطَنهِم؛لاَنْهُمْ مُؤْمُون باللءفكل 


عق كن ننس اسوك ا هد النايل اضر مُ مُوَالَكَهُ 


فَطْعاءنم وَصّف مَؤْلاء 0 هَى عَنْ مُوالاتهم أنَهُمْ | إك فضا 


لع 


الْمُؤْمنِينَ يَعَادُوهُم وَيُؤْذُوَهُمْ يديهم وألستتهم م قل :عسّى الله 


.6 
مهبر ه 0 


أن يكل كد ين لَذِينَ عَادَكُمٌ منْهُمٌ مَوَدَة وَالله قَديرٌ الله 


َو رَحمم ا يناكم الله عن الْذينَ لم يقَاتُوكُمْ في الي ولع 
يُخْرخ وكم من ديا رِكُمْ 0 روه وتُقسطُوا نهم | د 
الْمُقسطينَ نّم يناكم الله عن الصدين قَالُوكر في دين 
وأخخرك من كبارت وَظَاهَرُوا عَلَى ركم أن تَوَلّوْهُمْ وَمَنْ 
ل فأولك هم الظَالمُونَ [:50 - 3] فالبِصِررٌ م أن 
القْآنَ يَجْعَل الْمَوَدةَ يْنَ المُؤمنِينَ وأولّكك الْمُْ كين الّذينَ آذَوا 
الرّسُولَ وَمَنْ آمَنَّ به أَشَدَّ الإيذاء وَأَخْرَحُوهُمْ من ديارهمْ وَبَيْنَ 
َوْلَاء الْمُؤْمنِينَ مَرْحُوَة. َكانه ا يَنْهَاهُم عن الْبرّ وَالقسئط إلى 
مَنْ لَيْسُوا كذَلكَ من الْمُش رِكينَ َم أَشَدُ النّاس 0 للْمُؤْمنِينَ 
يض وأَبْعَدُ عَنْهُمْ من أَهْلٍ الكتاب.” 3 ك3 ذلك ب بِحَصر التي في 
لين قَائلُوهُمْ في لين أي أنهُم 0 وَأَخْرَحُوهُمٌ من 
ديّارهم وَساعَدُوا على إِخْراحهم منْهاء لكت خض هذا لج 
وهم ونُصرهم 3 ِمُجَامَلتهِم وَحَسْنٍ مُعَامَتهِمٌ باليرُ وَالْإِخْمَان 
وَالعَدلءوَهَدَا ديق الحلم وَالسّمّاح بل الفضّل وَالْكمَال. 

وا تنس أن هذه يات كلت قبل فلح مَك وَكانَ اط رٍكون في 
عُنْفوَان طُغْيَانهِم وَاعْتدَائهم وقد عَمل - عَلَيْه العيلاة وَالسَّلَامُ - 
يَوْمَ المَنْحِ هذه اْوَضّاًا فَمَفَاعَنْ ] قدرَةوَحَلَم عَنْ عزة 
وَسُلْطَة .وقال: اشم طلقا وَأَحْسَنَ إلى الْمُؤْمن وَالْكَافر وَالْبِرٌ 


0 دن 0 0 0 1 0 مك 

م 2 0 1 ا 5 2 0 7 1 
أسوة حَسَئَة ولكن بعد مِتَحَمسو المسلمين الَيُومَ عن سنته وَعن 
كتّاب الله الذي تأدب هو به.اللهم اهد هؤْلاء المَسّْلمِينَ بهدَاية 


حْحَه لَهُ يَْدَ ما صَارَ أَكترهُمْ بسُوء 


وَمَنْ يَفعّل ذلك فيَتَحَذ الكافرين أوليّاء وَأَنْصارًا من دُون المؤمنين 
بار لل و رع ررض ا ال 
شيء أي فليس من ولايّة الله في شيء قاله البيضاوي وغيره.وولاية 
لله م العبد طاعتة ونَصر دينه؛ ومن لله مثوبته وَرضوائه.وَقال 
الأستاذ الِمَامُ:مَعْتَى العبارَة أَنْهُ يكون بِينَهُ وَبَيْنَ الله غايّة الْمُعْدءأَي 
تَنْقطِعٌ صلة الإِعَان بَيِنَهُ وَبَيْنَ الله - تَعَالى -؛أي فيُكون من 
الكافرينَ كما قال في آية أخرى:ومن يَتَوَلهُمَ منكم فإِلَّه منهم 
[5:51] أَوْ مَعْنَاهُ فيِكون عَدُوًَا للهوقذ صَّرَّحَ بذلك 
الأُستاذ. وَقوْلهُ: نا أن تتّقوا منْهُم ثقَاةَ استثتاء من أَُعَمّ الْأَحْوَال؛أَي 
إن تَرّكَ مُوَالاة الكافرينَ على المَؤْمنينَ حَنمٌ في كل حال إلا في 
حال الواف من طني وله من لكُمْ جيذ أذ ووم يقر ما 
يتّقَى به ذلك الشّىء؛لأن ذَرْء المّفاسد مُقَدمٌ عَلى حلب 


95 


الْمَصَالحِءوَهَذْه الجوالاة ون ره اموس احا 


15 


عَلَيْهِمْوَالظَاهِرٌ أن الاستثناء مُْقَطمْوَالْمَعتَى ليس لَكُمْ أن تُوَالوهُمْ 
عَلَى الْمُؤْمنينَءولكن لَكُمْ أن تتّقوا ضَرَرَهُمْ بِمُوَلَاتهِمْوَإَِا جَارَتْ 
مُوَلائَهُمْ لاثّقَاء الضَّرَرٍ فَجَوَارُهَا لأَحْلٍ مَتْمَعَة الْمُسْلمِينَ يَكُونْ 
امتح ع حر بكو عطي لكا تر 
شه أل عن فلؤي بالط أو حل هودن 
لَُمْ أن يُوالُوهُمْ في شيء يَطرٌ بالْمُسْلمينَ إن لَمْ يَكُونُوا من 
رَعِيهِمْوَهَذه الْمُوَالَاةٌلَا تنص بوقت العف ءبل هي جَائرَةٌ في 
كُلَ وَفت أقُول: وقد اسعدلَ بَعْضُهُمْ بالآية عَلَى حَوازٍ لتقي هي 
لامعال أذ لشت شعلا الس حنرتي مكار روه نيتنا 
تَعْرِيقَاتٌ وَشُرُوط وَأَحْكَامٌ فقيل:إنّهَا مشروعَة للمُحَافْظَة عَلَى 
انس وَالْعرْض وَالمّال.وَقيل:لَا تجوز الي أَخْل الْمُحَافَظّة عَلَى 
الْمَال.وَقِيل: نا خَاصّة بحَال الضّعف.وقيل:بَل عام وَينقلَ عن 
الْحَوَارج أَنّْهُمْ مَتعُوا التي في الدّين عن - وَإن أكرة الْمْوْمنُ 
وَحخَاف الْقَثْلَ - لان الدّينَ لَا يَُدَمُ علَيْه شيع ويَرْدُ عَلَيِهمْ قَولَهُ - 
تعَالَى - :مَنْ كَفَرَ بالله من بَعْد إِمَانه إلا مَنْ أكْرة وَكَلهُ مُطْمَكنٌ 


ال ا 


ايان ولك مَنْ شرح بالْكُفْرٍ صَذْرًا َيِه عَضَبْ من لله ولَهُمْ 
عَذَابٌ عَظيمٌ ذلك بأنّهُمْ احبُوا الحا اليا على الآعرّة ون 


لله نا يَهْدي الْقَوْمَ الْكَافرينَ ]١٠١7215:1١5[‏ فَمَنْ نطق بكَلمّة 


0 


الكُفر مُكْرَهًا وقَاية لننفسه م من الْهََاك لا شَارِحًا بالكفر ماران نذا 
مُسْتَحْسنًا للحيّاة ل الآخرّة لَا يحون كَافرَاءيَل يُعْذَرُ كما 


و. دم ماس ابراه 


عَذْرَ عَمَارٌ بْنْ يَاسرٍ وفيه نَرَلَتْ هذه الآية ١٠١59‏ :0 وكما عُذْرَ 


الصّحَابِي أْذي سَأَلَهُ هَذَا السّوّال ا 0 الك " كَلَانا 0 


عن الشّيمة أنّ لعي نهم أصئلٌ من أممول الذي حرَى عل 
ْنَا ء وَالأئمةوَيتقل عَنْهُمَ في ذلك ا مُتَنَاقضَّة ة مُطلطرية 
وَْخُرَافَاتٌ ريه وميم قل احالف من ال لا مسيم 


5 ان له بالمَعتى »ويس في تفسيرًا هذا مَوْضِعٌ | للْمُاقَمَات 
لل ف مسَائلٍ الجاشة مارك ا تَدُلَ عَلَيْهِ هذه الآبة 1 


ل ا د الْكَافرِينَوقصّارَى ما تَدُلَ عَلَيْه َه 


0 


سُورَة الَخْلِ )17:1١5(‏ ا تدم آنفا.وكل ذلك من ياب 
الر ححص لأْجْلٍ الضَرُورَات الْعَارضّة لا من أصُول الدَين المتّبَكَة 
دَاالبئما؛وَلذَلكَ كَانَ منْ مسَائلٍ الْإجْمَاع 2 ؛ الهخرّة عن 
للم من الْمكان ادي ياف فيه من إطَْارٍ ده ويططرُ ف 
ع اهومن عَلَامَة الْمُؤْمنِ الكَاملٍ أ يَحَافَ في الله ركه 
قرفال لي دفلا تحشر النّاسَ وَاعحْشَوْن [:5:4] وقال:قَنًا 


ع 


تَحَافُوهُمْ وَمَافون إن ك موؤْمنِينَ [هاانسم] كنات ابي 


محا 0 اذى في ذَات لله وَيَصْبرُون. 


"5 


5-7 
ا 


م ا 
كم مُسْتَحَبّة»يقعَضِيهًا أَدَبْ المُجَالْسّة مَا ا اعت ليه اق 
وَيُسْتَجَرٌ فيهًا الدَّمًا د وَالاعتلاقءوتَكُونُ موككدة في خطاب 


التفواء 0 من سَفَهِهمْ وَانقَاء الفخشهمءوفي الصّحيح عن 
عَائْشَة - رضي الله عَنهَا - لمأن َل عَلَى رول الله - 


8 انع ار رايع لسر أو اكقراالكر يروم أزن 
َهُ ها لَهُ الما حرج قلت :يا رَسُول الله فلت ما تنم 


ألنت لهُ القؤل»فقال:يا عائشّة إن من شر النّاس من يَتْرْكة الناس 


لإ وام 


يَحْهل أحد أن إل" لبي ليا ل ف 
من أَدَب الْمَجْلس , ينبي د لكل + جَليسء ولا يُعَدَان من الثقفاق 
0 م الدّمَانَءوَنا نافيا أَمْرَ الله لتَبيّه لاط عَلَى لْكَافرينله 


را جوج وه جز رع 


ورد في مام لآم بالجهّاد د لدفع إِيذائهم وحماية الدَعْوَة وبيان 


حَقيقتهَاءوَقَدْ كان - لِك - أَحْسَنَ النّاس أَدَبّا في مَجْلسه وَحَديثه. 


سلس “نار 


ويَُذرْكمْ اله سه وي عن ان عباس أن مَعَاهُ عاب 


نفسهء وَدذَكرَ النَفْس ليَعْلَمْ أن الْوَعيد صَادرٌ منْهءوَهُوَ الْقادرٌ على 


حل 


2 


ناذه ِذَ نَا يعجر شي وَسَيأتي ّ تفسير الْجْمْلة كَلَاءٌ آخمَرٌ في 
لاي التي كلي ما لحان نواه سا اكد 
0 ار 0 باهي الْمَنْهِيَّ عَنْهُ منَّ المُوَلَاة 
وقال القاسعي:"لا يَتْخذ الْمُوْمنُونَ الكافرينَ أؤلياء جمع ولي»ومعانيه 
كثيرة»منها ا محب والصديق والنصير.قال الزمخشري:فموا أن يوالوا 
الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من 
الأسباب الى يتصادق يما ويتعاشر.وقد كرر ذلك في القرآن:وَمَن 
يَولَهُم نكم فَإِنهُ إنهُ منهم [المائدة: ١ه].لا‏ َتَحَذُوا النووة تارق 
أؤلياء [المائدة: ١51].لا‏ تَجدُ 520 يمون باللّه. .. [امحادلة: 

١‏ الآية»- والمحبة في الله»والبغض ف الله باب عظيم وأصل من 
أصول الإان. 

وقوله تعالى:منْ دُون الْمُؤْمنِينَ حال.أي متجاوزين المؤمنين إليهم 
استقلالا أو اشتراكاءوفيه إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة وأن في 
موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك فَلَيْسَ منّ الله 
في شَيْء أي ومن يوال الكفرة فليس من ولاية الله في شيء يقع 


*' - تفسير المنار (/ 73710) 
كا 


عليه اسم الولاية؛يعئ أنه منسلخ من ولاية الله رأسا.وهذا أمر 
معقولءفإن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان»قال: 

تود عدوي ثم تزعم أنئ..صديقك: ليس النوك عنك بعازب 
520201 ِل أن كوا منق ثقناة أي تخسافوا مجه 
محذوراءفأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعهعَنْ أبي 
الدَرْدَاءءقَال:" إنا لنَكْشْرٌ في وُحُوه أقوام؛ وض حَكُ إِلَيْهِموَإنَ 
ويا لَتَلْنْهُمْ ":إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. ٠"‏ 

وأغيل ثقاة وقية» ثم أبدلت الواو تاءكتخمة وقهمة وقلبت الياء 
ألفا.وفي المحكم:تقاة يجوز أن يكون مصدرا وأن يكون 
جمعاءوالمصدر أجودءلأن في القراءة الأحرى:تقية. 

تنبيه: 

قال بعض مفسري الزيدية:ثمرة الآية الكربمة تحريم مولاة 
الكفارءلأن الله تعالى نمى عنها بقوله:وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك فلَيْسَ منّ الله 
في شإْءءثم استئن تعالى (التقية) فرخص في موالاتهم 
لأحلها.فتجوز معاشرة ظاهرة»والقلب مطمئن بالعداوة لهم 
والبغضاء وانتظار زوال المانع.وقد قال الحاكم:في الآية دلالة على 


جواز إظهار تعظيم الظلمةءاتقاء لشرهم.قال:وإنما يحسن بالمعاريض 


1 


- شعب الإعان /١٠١(‏ 6٠1749()57/ا‏ ) صحيح 
1 


الى ليست بكذبءوقال الصادق:التقية واحبة»وإني لأسمع الرحل 
في المسجد يشتمئ فأستتر عنه بالسارية لئلا يراني.وعن الحسن: تقية 
باللسان»والقلب مطمئن بالإيمان. 

واعلم أن الموالاة»الي هي المباطنة والمشاورة وإفضاء الأسرار 
للكفارءلا تحوزءفإن قيل:قد جوز كثير من العلماء نكاح 
الكافرة»وفي ذلك من الخلطة ولمباطنة بالمرأة ماليس 
بخاف,فجواب ذلك:أن المراد موالاهم في أمر الدينءوفيما فيه 
تعظيم لهم.فإن قيل.في سبب نزول الآية أنه لهٌ منع عبادة بن 
الصامت عن الاستعانة باليهود على قريشءوقد حالف رسول الله 
يذه اليهود على حرب قريشءوفي هذا دلالة على جواز الاستعانة 
كمم»وقد ذكر الراضي بالله أنه يجوز الاستعانة بالفسّاق على حرب 
المبطلين.قال:وقد حالف رسول الله يله اليبهود على حرب قريش 
وغيرها إلى أن نقضوه يوم الأحزاب.وحد وَيْدْ الحلف بينه وبين 
حزاعة. 

قال الراضي بالله:وهو ظاهر عن آبائنا عليهم السلام»وقد استعان 
علي عليه السلام بقتلة عثمان.ولعل الجواب- والله أعلم- أن 


الاستعانة جائزة مع الحاجة إليها. 


ويحمل على هذا استعانة الرسول كيه لليهود.وتمنوعة مع عدم 
الحاجة»أو حشية مضرة منهم.وعليه يحمل حديث عبادة بن 
الصامت.فصارت الموالاة المحظورة تكون بالمعاداة بالقلب للمؤمنين 
والمودة للكفار على كفرهمءولا لبس في تحريم ذلكءولا يدحله 
استثناء والموالاة بإظهار التعظيم وحسن المخاللة والمصادقة بإظهار 
الأسرار ونحو ذلكعفلا لبس في تحريم ذلك ولا يدخله 
استثناء.والموالاة بإظهار التعظيم وحسن المخاللة والمشاورة فيما لا 
يضر المسلمين»فظاهر كلام الزمخشري أنه لا يجوز إلا 
للتقية.فحصل من هذا أن الموالي للكافر والفاسق عاصء:ولكن أين 
تبلغ معصيته؟ يحتاج إلى تفصيل:إن كانت الموالاة جمعئ الموادة.وهي 
أن يوده لمعصيته كان ذلك كالرضا بالمعصية.وإن كانت الموالاة 
كفرا. كفر.وإن كانت فسقاءفسق.وإن كانت لا توجحب كفرا ولا 
فسقاءلم يكفر ولم يفسق.وإن كانت الموالاة ممعي المحالفة 
والمناصرةءفإن كانت محالفة على أمر مباح أو واحب»كأن يدفع 
المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض لهم.ويخالفونهم على ذلكءفهذا 
لا حرج فيه بل هو واجحب.وإن كانت على أمر محظور كأن 
بحالفوهم على أخذ أموال المسلمين والتحكم عليهمءفهذه معصية 
بلا إشكالءو كذلك إذا كانت بمعئ أنه يظهر سر المسلمين ويحب 


"5 


سلامة الكافرين لا لكفرهم بل ليد لهم عليه أو لقرابة أو نحو 
ذلكءفهذا معصية بلا إشكال.لكن لا تبلغ حدها الكفر لأنه لم يرو 
أن رسول الله وله حكم بكفر حاطب بن أبي بلتعة. 

وقال الراضي بالله:إن مناصرة الكفار على المسلمين توحب 
الكفر. لأنه كَلِدٌ قال للعباس:ظاهرك علينا.وقد اعتذر بأنه حرج 
مكرها.وأما جرد الإحسان إلى الكافر فجائز لا ليستعين به على 
المسلمين»ولا لإيناسه.و كذلك أن يضيق لضيقه في قضية معينة لأمر 
مباح فجائز» كما كان من ضيق المسلمين من غلب فارس الروم. 
فصار تحقيق المذهب أن الذي يوجب الكفر من الموالاة أن ييحصل 
من الموالي الرضا بالكفر.والذي يوجب الفسق أن يحصل الرضا 
بالفسق.إن قيل:فما حكم من يجند مع الظلمة ليستعينوا به على 
الحبايات وأنواع الظلم؟ قلنا:عاص بلا إشكالءوفاسق بلا إشكال 
لأنه صار من جملتهم.وفسقهم معلوم.فإن قيل:فإن تحند معهم 
لحرب إمام المسلمين؟ قلنا:صار باغيا»و حصل فسقه من جهة البغي 
والظلم.فإن قيل: حكي عن المهدي على بن محمد عليه السلام أنه 
كفر من تند مع سلطان اليمن وقضى بردتهءقلنا:هذا يحتاج إلى 
بيان وحه التكفير بدليل قطعيءوإن ساغ أن نقول ذلك اصطلاح 


"0/ 


لأمر الإمام كما رد الحادي عليه السلام شهادة من امتنع من بيعة 
الإمام كان ذلك محتملا- انتهى كلامه رحمه الله. 

ومن هذه الآية استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخنوفءوقد نقل 
الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه 
(إيثار الحق على الخلق) فقال ما نصه: 

وزاد الحق غموضا وخحفاء أمران: 

أحدهما: حوف العارفين»مع قلتهم»من علماء السوء وسلاطين 
الجور»وشياطين الخلق»مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن 
وإجماع أهل الإسلام.وما زال الخوف مانعا من إظهار الحقءولا 
برح المحق عدوًا لأكثر الخلق.وقد صح عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال:" 
حَفظْت من رَسُول الله َي وعَاءيْن:فَأما أُحَدُهُمًَا فته وأا الآخر 


وما'زال الأمر ق ذلك يتفاحشن... 


1 


- صحيح البخاري ١١١0088 /١(‏ ) 
[ ش (وعاءين) نوعين من العلم والوعاء في الأصل الظرف الذي يحفظ فيه 
الشيء. والمراد بالوعاء الذي نشره ما فيه أحكام الدين وفي الوعاء الثاني أقوال منها أنه 
أخبار الفتن والأحاديث الى تبين أسماء أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقيل غير 

ذلك.(بثثته) نشرته وأذعته.(قطع هذا البلعوم) هو بجحرى الطعام وكين بذلك عن القتل] 
57 


وَيُحَذَركُمْ الله تَفْسَهُ أي ذاته المقدسة»فلا تتعرضوا لسخخطه يمخالفة 
أحكامه؛وموالاة أعدائه»وهو قديد عظيم مشعر بتناهي الملهي في 
القبح.وذكر النفسءليعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى»فلا 
وسحوسها مدر الكدرة وإى الحم المقحر أي اللقاعيه 
والمرجع ليجازي كل عامل بعمله. *' 

قلت:قال القاري:" (وعَاءَيْنِ):أي:توعيْن كثيريْن من العلم ملء 
َرْقَيْنِ مُتَسَاوييْنِ (فَأَمًا أَحَدُهُمَ) :وَهْوَ علّمُ الظاهر من الأَحْكَام 
وَالَأَخْلَاق (فبكثثة) :أي : أَظْهَرْثُهُ بالتّقلٍ (فيكُمْ وام الْآحَرُ):وَهُوَ لم 
الباطن (فطع هَذَا الْبُلعُومُ): بصم البَاء أي الْحُلْقومُلأن أسْرَارَ حقيقة 
ااتعم يتك نر عن سان بوك اناق ا ل اس 
وق في هيم الول اددهم ْمَعَن إذراك 
الْمَرَامِوَمِنْ كلام الصُوفيّة ضُدُورٌُ الأَخْرَار ع الْأسْرار 2" 
لع " تمل اعبار مما وق وتَحتمل العاء مَل في رار 
الأُسْرَارِ كما هُوَ دَأْبْ الْخُلْصِ من الأبْرَارءوَقيل إِنَّهُ علمٌ يَكَعَُ 


الكريث أخانوم أروراة: مسراو في اليد ار بداو شري 
في رَمَنهءوقال الأَبِهّري:حَمَل العلمّاء الوعاء الذي لم يبثة عا 


ل سسلس بو 


الَحَادِيث ل فيهًا يَتَينْ أسَامي أُمَرَاء الحَوْرِ خرن 


- تفسير القاسمي - محاسن التأويل (؟/ 0 ؟) 
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رةه 


0 2 هر كي عن بعضه 7 0 به 0-6 0 


يا - 
ب 


لبخرة اتاب لل ذُعَاءِ 3 هر فياك كلها بسَنّة 
وقال الخطيب:' الصلة الي ينبغى أن قوفي انين هس قسن 
أخوة ومودة»دون نظر إلى لون أو جنس أو وطن..فقد جمعهم 
الإسلام فى نسب يعلو على نسب الدّم والجنس والوطن.. 

ِإِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إعنوة» ٠١9‏ :الحجرات) وإنه لمن قلب الأوضاع 
أن ينعزل المؤمن بشعوره هذا من المودة والأحوة عن إخوانه 
المؤمنين»وينحاز إلى الكفار»يعطيهم ولاءه ومودته وأحوته. 

والإسلام الذي يدعو إلى الحبُّ والسلام..إذ يدعو أتباعه إلى 
التراحم والتواد والتآاخى فيما بينهم»لا يجعل ذلك على حساب 
الصلات الأحوية الي ينبغى أن تكون بين المسلم وبين سائر 
الناس..وقى هذا يقول اللله تعالى فى وصايته للمسلمينءقى تحديد 
الدينٍ 3 لجر من ميرح أن ا ١‏ ولسوا حب 0 
الله يُحب الْمُفَسطينَ إِنّما يَنْهاكمٌ اللَهُ عَن الْذينَ قاتلوكمٌ في الدّين 


'! - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 985؟) 
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وَأَخْرَحُوَكمْ من ديا ركُمْ وَظاهَرُوا عَلى إخراحكُمْ أن تَولَوْهُمْ وَمَنْ 
يَولَهُم فأولنك هم الظَالمُونَ» (928:الممتحنة) فما بين المسلم 
وغير المسلم هى صلات إنسانية»فيها المودة والألفة والإحسانءإنًا 
أن يقع بين المسلم وغير المسلم قتال فى سبيل الدين؛»ومن أحل 
الدين. .عندئذ ينبغى ألا يعطى المسلم ولاءه لمن قاتله فى دينه.فذلك 
حيانة لدينه»فوق أنه حيانة لنفسه ولجماعة المسلمين معه. 

وق قوله تعالى :«لا يُتّخذ الْمُوْممُونَ الكافرينَ أُؤلياءً من دُون 
الْمُؤْمنِينَ» فى فق أن" يكوة ولثم قوم كله للكافرين ف القت 
الذي لا ولاء بينه وبين إخوانه المؤمنين»فذلك يقطع صلته بأهل 
الإبمان والتقوى»على حين يدعم صلته بأهل الإلحاد والكفرءوليس 
يأمن مع هذا أن تنضح عليه آثار الإلحاد والكفرءوأنه كلما مضى 
الزمن به كلما ازداد من الإبمان بعداءوازداد من الكفر قربا. 

وقوله تعالى:«وَمَنْ يَفعَل ذلك فَلَيْسَ من الله في شّيء» أي بعد 
عن الله»وقطع صلته بهءإذ بعد عن المؤمنين وقطع صلته يمم»وقرب 
من الكفر ووثق صلته بالكافرين. 

وقول تعالى :«إن أن تتّقَوا نهم تقاف اسكقاء وارزة عل النهن عن 
مولاة الكافرين»وهو أنه لا بأس- فى ظروف خاصة قد يضطر فيها 
الإنسان إلى أن يوالى غير المؤمنين- لا بأس أن يفعل الإنسان 


دن 


ذلك.ولكن شريطة أن يكون ذلك لدفع مكروه محققءعنه أو عن 
جماعة المسلمين»على أن يكون ذلك موقوتا بوقته ب محكوما 
بظروفهينتهى م مضى الوقت.وتغيرت الظروف.فيعود إلى ولائه 
فإذا قامت بينه وبين غير المؤمنين صلةءفلتكن بحساب وحذر!'' 

قال السعدي :" هذا نمي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة 
الكافرين بامحبة والنصرة والاستعانة كمم على أمر من أمور 
المسلمينء وتوعد على ذلك .فقال: !ومن يفعل ذلك فليس مسن الله 
في شيء] أي:فقد انقطع عن الله»وليس له في دين الله نصيب,لأن 
موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإبمان»لأن الإبمان يأمر موالاة الله 
وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد 
أعدائه»قال تعالى: [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) فمن 
وا" د« الكافريم نه دون الوموق الذيم ريدو أن يفوا تون الله 
ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين.وصار من حزب 
الكافرين»قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم) وف هذه الآية 
دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرقهم وصداقتهمءوالميل 
إليهم [ص:8١١]‏ والركون إليهم»وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية 


'' - التفسير القرآن للقرآن (؟/ 479) 
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من ولايات المسلمين»ولا يستعان به على الأمور الي هي مصالح 
لعموم المسلمين.قال الله تعالى: [ إلا أن تتقوا منهم تقاة] )١(‏ 
أي : تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به 
دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية.ثم قال 
تعالى : | ويحذ ركم الله نفسه) أي:فلا تتعرضوا لسخطه بارتككاب 
معاصيه فيعاقبكم على ذلك [وإلى الله المصير) أي:مرجع العباد 
ليوم التناد»فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم,فإياكم أن 
تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة»واعملوا ما به 
يحصل الأجر والمثوبة»ثم أخبر عن سعة علمه لما في النفوس 
خحصوصاءولما في السماء والأرض عموماءوعن كمال قدرته»ففيه 
إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله كل وقت فيستحي 
العبد من ربه أن يرى قابه محلا لكل فكر رديءءبل يشغل أفكاره 
فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتابءأو سنة من أحاديث 
رسول الله»أو تصور وبحث في علم ينفعه.أو تفكر في مخلوقات الله 
ونعمه أو نصح لعباد الله.""" 

وقال الشعراوي رحمه الله:"أنت لا تتخحذ الكافر وليا إلا إن بانت 
لك مظاهر القوة فيه»ومظاهر الضعف فيكءإنك عندما تتأمل مع 


لد 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: )١77‏ 
لضن 


كلمة «ولي». بحد أن معناها «معين» وحين تقول: «الله هو الولي» 
فإننا نستخدم الكلمة هنا على إطلاقهاءإن كلمة الولي تضاف إلى 
الله على إطلاقهاءوتضاف بالنسبية والمحدودية لخلق الله.فالحق 
يقول: [الله ولي الذين آمَنُوا يُخْرِحْهُمْ مّنّ الظلمات إِلَى النور) 
[البقرة:517 ؟]. 

إن الله ولي على إطلاقه»والحق يقول: [ ألا إن ليا يّآء الله لآ وف 
عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ [يونس:17]. 

إن المفرد لأولياء الله هو «ولي الله».فالمومن ولي الله»والحق 
يقول: (هْتَالكَ الولاية لله الحق هُوَ خيرٌ تَوَاباً وَعَيِرٌ عُقَباً) 
[الكهف: ؛ ؛ ]. 

هكذا نلاحظ أن الولاية قد تضاف مرة إلى الله.ومرة إلى خلق 
الله.إن الله ولي المؤمن»وهذا أمر مفهومءوقد نتساءل: كيف يكون 
المؤمن ولي الله؟ إنا نستطيع أن نفهم هذا المعيئى كما يلي:إن الله هو 
المعين للعباد المؤمنين فيكون الله ولي الذين آمنواءأي معينهم 
ومقويهم.وأولياء اللهءهم الذين ينصرون اللهفينصرهم اللهءوهو - 
سبحانه - الحق الذي قال: [ياأيها الذين آمنوا إن تَنصرُوا الله 


0 وَيُكتْ َقدَامَكُمْ) [ محمد:7] 


1 


ألم يكن الله قادرا أن ينتقم من الكفار مرة واحدة ويتتهي من 
أمرهم؟ ولكن الحق سبحانه قال: (قَاتلُوهُمْ 0 الله باسك 
ويُخْزِهمْ وَيَنْصرَكمْ عَلَيْهُمٌ وَيَشف صُدُورَ قوم مُؤْمنينَ) 
[التوبة:؛ .]١‏ 

إن الحق لو قاتلهم فإن قتاله لهم سيكون أمرا خفياءوقد يقولون:إن 
هذه مسائل كونية في الوجود»لذلك يأ بالقتال للمؤمنين الذين 
استضعفهم الكافرون.إذن مرة تُطلق «الولي» ويراد بما 
«المعين».ومرة أحرى تُطلق كلمة «الولي» ويراد بما 
«المعان». لأنك إن كنت أنت ولي اللهءوالله وليك فإنهالحق 
سبحانه «معين» لك وأنت «معان». 

إن الحق سبحانه يريد لمنهجه ان يسود بإمان خلقه بهءوإلا لكان 
الحق سبحانه وتعالى قد استخدم طلاقة قدرته على إرغام الناس 
على أن يكونوا طائعينءفلا أحد بقادر على أن يخرج عن قدرة 
الك والاسان غلة أن يفكز تقكيرا اها ورك أن.عياته نين 
قوسين:بين قوس ميلاده وقوس وفاته ولا يتحكم الإنسان في واحد 
من القوسينءفلماذا يحاول التحكم في المسافة بين القوسين؟ إذن 
القواميين :الكوفية يتذالثه وسيثير “القباعة ]نه سحستدانه 


يقول: (لَحَلقُ السماوات والأرض أَكبَرُ من لق الناس ولكن أكثرَ 
الناس :0 سرون [غافر:/51]. 

إن شيئا لم يخرج عن مراد الخالق الأعظم.إنما الحق سبحانه وتعالى 
أخذ هذه المسائل في حركة السماوات والأرض بقوة قهره وقدرة 
حبروته»فلا شيء يخرج من يدهءأما بالنسبة للعباد فهو سبحانه يريد 
ان يأحذ قوما بحب قلوكم. 

إن الإبمان طريق متروك لاختيار الإنسان»صحيح أن الحق قادر 
على أن يأن بالناس مؤمنين»ولكنه يريد أن يرى من يجيء إليه وهو 
مختار ألا يجيء. 

إن تسشير الأشياء يظهر 'لنا ضفة القذرة الكاملة له واختباراك 
الإنسان هي الي تظهر صفة المحبوبية للهءوالله يريد لنا أن نرى 
فزت وريد مها "آذ فتك إلنه باشويية ذلك فول لكين لا عل 
المؤمنون الكافرين أوليّاء من دُون المؤمنين) لماذا؟ لأن الكافرين 
وإن تظاهروا أنهم أولياء لك أيها المؤمن»فهم يحاولون أن يحعلوك 
تستنيم لحم»وتطمئن إليهم وربما تسللوا بلطف ودقة»فدحلوا عليك 
مدخل المودة»وهم ليسوا صادقين في ذلكعيلأنهم ماداموا 
كافرين»فليس هناك التقاء في الأصل بين الإبعان والكفر؛ لذلك 
يقول الحق: [وَمّن يَفعَل ذلك فَلَيْسَ من الله في شَيْء] . 


دن 


إن من يتخذ هؤلاء أولياء له»فليس له نصيب من نصرة اللهءلماذا؟ 
لأنه اعتقد إن هؤلاء الكافرين قادرون على فعل شيء له.لذلك 
يحذرنا الله ويزيد المعيى وضوحا أي:إياكم أن تغتروا بقوة الكافرين 
وتتخذوا منهم أولياء.ولا تقل أيها المؤمن:«ماذا أفعل؟» لأن الله لا 
يريد منك إلا أن تبذل ما تستطيع من جهدءول ذلك قال 
سبحانه: [ وَأَعدُوا لَهُمْ ما قحم .3 2 ومن رياط الخيل 
ُرَهبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكمْ وَآحخَرِينَ من دُونِهمْ لآ تَعْلَمُوتَهُم الله 
َعْلَمُهُمْ وَمَا ُنفقوأ من شيْء في سبيل الله يَف إلَيكُمْ وَألكُمْ لا 
ُعللَمُوَن 4 [الأنقال 1 1]: 

إن الحق لم يقل: «أعدوا لمهم ما تغلبوهم به» ولكنه قال: (أعدوا 
لَهُمْ مّا استطعتم) .إن على المؤمن أن يعمل ما في استطاعته»وأن 
يدع الباقي لله»ولذلك فهناك قضية قد يقف فيها العقلءولكن الله 
يطمئننا؛ أي:لا تخافوا ولا تظنوا أن أعدادهم الكبيرة قادرة على أن 
قزمكمءولا تسأل:«ماذا أفعل يا الله» ؟ لقد علمنا الحق ألا نقول 
الله وعلميا دااكسينا نل هذا المرقق لاله قال (مشالص فين 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فَوْقَ الأعناق واضربوا منْهُمْ 


كل ينان [الأنفال:7١].‏ 


فذنا 


إذن فساعة يلقي الله في قلوب الذين كفروا الرعب فماذا يصنعون 
مهما كان عددهم أو عدقهم؟ أليس في ذلك فاية للمسألة؟ إن 
الرعب هو جندي ضمن جنود اللهءولذلك فعلى المؤمن ألا يوالي 
الكافرين من دون المؤمنينءلماذا؟ حين لا ينطبق عليه القول 
للق ومو تنكل للق هليش من لله في شيء» ويضع الحق بعد 


د 


70 رو د.ا ور 


ذلك الاستشناء: [ إلا أن تَتّقَوا نهم ثُقَاءٌ وَيُحَذركُمُ الله كقسَهُ وإلى 
اله لير 1 

إن الحق سبحانه وتعالى يعطي المنهج للإنسان وهو من خلقه 
سبحان»ويعرف كل غرائزه.وانفعالاته»وفكرهءوفٍ أنه قد تأتي له 
ظروف أقوى من طاقته»لذلك يعامل الحق الإنسان على أنه مخلوق 


ه وم ركه 


فقال: ل وَمَن يولهم يَومئذ دُبْرَهُ إلا متَحَرفا لقال أو مُتَحيَّا إلى فئة 


َقَد بَآء بعَصَّب من الله وَمَأوَاهُ حَهَئَمُ وَبئس المصبر) 
[الأنفال: .]١ ١‏ 


ص 


إن انلق 'يقول 'ق هذا الوضع من نوز وان إلا كد 


من الله في شَيءء إلا أن تَتّقوا منْهُم ثقَاة). 


١ 


«وتقاة» مأحوذة من «الوقاية».إفهم قد يكونون أقوياء للغاية»وقد 
لا يملك المومن بغلبه الظن في أن ينتصر عليهم؛ وهم الكافرونءفلا 
مانع من أن يتقي المؤمن شرهم. 

إن التقيةرخصة هن الدوزوئ: أن.مسيلمة الكذاب عخاء برحلين. مره 
السلييى :زقال لزلهك نوما را تيد أن مدا رسو لاله قال 
المؤمن «نعم»:قال مسيلمة:«وتشهد أن رمتحول 421 فكال 
المؤمن:«نعم».وأحضر مسيلمة المسلم الآخر وقال له:«أتشهد أن 
محمداً رسول الله؟» قال المؤمن:«نعم».قال مسيلمة:«أتشهد كن 
رسول الله؟» قال المؤمن الثاني :«إني أصم» كيف رد عليه المؤمن 
بدعوى الصمم؟ لقد علم مسيلمة أنه يدعي الصممءلذلك أحذه 
وقلته»فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله ولك »فماذا قال؟ قال وَل 
:«أما المقتول..فقد صدع بالحق فهنيئا لهءوأما الآخر فقدأحذ 
برخصة الله».فالتقية رحصة.والإفصاح بالحق فضيلة.. 

وعمار بن ياسر أحذ بالرخصة وبلال بن رباح تمسك بالقرعة. 
ولننظر إلى حكمة التشريع في هذا الأمر.إن كل مبدأ من مبادئ 
الخير حاء ليواجه ظاهرة من ظواهر الشر في الوحودءوهذا المبداً 
يحتاج إلى منهج يأتي من حكيم أعلى منه»ويريد صلابة يقين»وقوة 
عزعة» كما يريد تحمل منهجءفالتحمل إنما يكون من أحل أن يبقى 


5 


المنهج للناس:والعزيمة من أجل أن يواحه المؤمن الخصومءفلو لم 
يشرع الله التقية بقوله: [ إلا مَنْ أكرة وَقلْبَهُ مُطْمَكْنٌُ بالإهان) 
1" 

لكنا حقيقة سنحقق الفدائية الى تفدي مناهج الحق بالتضحية 
بالحياة رخيصة في سبيل الله.ولكن هب ان كل مؤمن وقف هذا 
الموقف فمن يحمل علم الله إلى الآخرين؟ لذلك يشرع الحق 
سبحانه وتعالى التقية من أحل أن يبقى من يحمل المنهجءإنه يقرر 
لنا الفداء للعقيدة»ويشرع لنا التقية من أجل بقاء العقيدة.لقد جاء 
الحق بالأمرين:أمر الوقوف في وجه الباطل بالاستشهاد في سبيل 
الحق»وأمر التقية حماية لبعض الخلق حى لا يضيع المنهج الحق لو 
جاء حبار»واستأصل المؤمنين جميعاءلذلك يشرع الحق ما يبقى 
للفداء قوماءويبقى للبقاء قوما ليحملوا منهج اللهءهل عرفنا الآن 
لماذا جاءت التقية؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد منهجا يعمر 
الأرضءويورث للأجيال المتتالية»فلو أن الحق لم يشرع التقية 
بقوله :من كَمَرَ بالله من بَعْد انه إلا مَنْ أكرة وَقلبهُ مُطْمَكنٌ 
بالإيمان ولكن مّن شَرَحَّ بالكفر صّذرا فعَلَيّهِم عضب من الله وَلَهُم 
عَذَابٌ عَظيم] [النحل:7١٠١].‏ 


لثبتت الفدائية في العقيدة»ولو ثبتت الفدائية وحدها لكان أمر 
المنهج عرضه لأن يزولءولا يرئه قوم آخرون»لذلك شرع الله 
التقية ليظل أناس حول شمعة الإبمان,يحتفظون بضوئها؛ لعل واحدا 
يأحذ بقبسهاءفيضيء ها نورا وهاجا.ولذلكءفلا ولاية من مؤمن 
لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة»لماذا؟ لأن الله يحذرنا نفسه 
بقوله: [وَيُحَدَرُكُمُ الله فْسَهُ وإلى الله المصير) .فإياك أن تقبل على 
السلوك الذي يضعه أمامك الكفار بانشراح صدر وتقول:أنا أقوم 
بالتقية»بل لا بد أن تكون المسألة واضحة في نفسكءوأن تعرف 
لماذا فعلت التقية»هل فعلتها لتبقى منهج الخير في الوحود»أو لغير 
ذلك؟ هل فعلتها حى لا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء أو غير 
ذلك؟ إنك إن فعلت التقية بوعي واستبقيت نفسك للمهمة استبقاء 
المنهج الإيماني»فأنت أهل الإبمان»وعليك أن تعرف جيدا أن الحق 
قد قال: (ْوَيُحَذَرَكمْ الله نفْسَهُ وإلى الله المصير).إنه الحق يقول 
للمؤمنين:إياكم أن تخلعوا على التقية أمرا هو مرغوب 
لنفوسكمءلاذا؟ لأن الحق قد حددها: (مَن كفرٌ بالله من بَعْد إِعَانه 
إل مَنْ أكرة وَقَلْبةُ مُطْمَنٌ بالإاهان ولكن مّن شَرَحّ بِالْكُفْرٍ صَذراً 


3 
- 
7 


فعَلِيْهِمْ عضب من الله وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ) [النحل:5١٠].فلا‏ 


2 


غاية إلا الله»فإياكم أن تغشوا أنفسكم؛ لأنه لا غاية عند غيره؛ 
فالغانة ليا 

وفي الظلال:" ليس من الله في شيء.لا في صلة ولا نسبة»ولا دين 
ولا عقيدة»ولا رابطة ولا ولاية..فهو بعيد عن الله»منقطع الصلة 
تماما في كل شيء تكون فيه الصلات. 

ويرخص فقط بالتقية لمن خ اف في بعض البلدان 
والأوقات..ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء العمل.قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما - «ليس التقاة بالعمل إنما التقاة 
باللسان»..فليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن 
وبين الكافر - والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب الله في 
الحياة على الإطلاق»كما يدل السياق هنا ضمنا وي موضع آعحر 
من السورة تصريحا - كما أنه ليس من التقية المرخص بماأن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية.فما 
يحوز هذا الخداع على الله! ولما كان الأمر في هذه الحالة متروكا 
للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب»فقد تضمن 


'' - تفسير الشعراوي (*/ 5095 )١‏ 


اللا صر ل ار تر يي 


التعبير حقا:<وَيحَذر كم اللَهُ نفْسَةُ نفس وَإِلَى الله الْمَصيرُ».. ' 


الآية الثانية :الكفر بالله مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان : 
قال تعالى: ( مَنْ كَفَرَ باللّه من بَعْد إَانه إِنَّا مَنْ أكرة وَكَلبَُ مُطمَكنٌ 


ل 2 


يب لتر 


باليعَاد ولكنْ مَنْ شَرَّحَ بالكفر صَدْرًا فعَلَيْهِمْ عضب من الله ولَهُمْ 
ا 1 [الئحل:”١٠]‏ 


يخخبرٌ الله تَغَال أن الذي كفبير بعد إعَانه و شرح صّدره 
بالكْفرِوَاطْمَانَ إل َيْهفَإنٌ الله قد عضب عَليْهء وَأَعَدَ اهديا انيتا 
في الذَّار الآحرة لأَنهُ ارد عن الإبَان لأخل اوه عَلمّ 
بالإبكَان عَدَلَ عَنُْهوَاللهُ لا يَهْدي القَوْم الكَافرِينَ. 

وَيُستثني انارت داوق الى لمم 
احفر قاركدَ عن الإسّلام بلسّانهء وَوَافقَ لمكن بلفظه مُكْرَهاءلمًا 
َالَهُ من أذعهوتقي مُؤْمنا بقلبه مُطْمكنا بالإان .فمثل هذا الْكْرَه 
يمكن ا لله لَهُإِدًا عَلمّ صدّق 3 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب- درق حت علي ب بن نايف الشحود (ص: )55١‏ 
؛' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 230٠017‏ بترقيم الشاملة آليا) 
رن 


وقال الطبري :" إِنمَا يَتَري الكذب مَنْ كفْرَ بالله من بَمْد 


ِعَانهءإِنَا مَنْ أكْرة من هَوْلَاء وََبهُ مُطْمَعنٌ بالإيمان مَهَذَ كَؤدُن 


لخ به 


وَّحَة هَ لَه وَذلكَ ان الكَلَامِ لَوْ كَانَ كما قال قائل ددا 
الول 1ك له تَعَال ذ كر قد أَخْرَجّ ممّنْ افتَرَى الكذب في 


كن انان قينا زلذوا على كدر زا نامر مارج رلك تحير 
قَطوَخَص , ب اَذِينَ ف كه آمَنُوا في حالم له 
يعَانءوَاقرِيلُ ل عَلَى أنه لم يُحَصصْ ب بلك مَوُلاء دُونَ سَائر 
مُث ركِينَ الذِينَ كانواعلى الشرّك مَُيمِينَوَذْلكَ أله تال عر 


- 


- 


حَبَرَ قوم ملهم أضَافوا ات رشوول الله يي اففرّاء 
الْكَذبءفقَال [وَإِذا بَدَلنَا آي مَكَانَ آي ذَاللهُ غلم بما 00 قَالوا 
ِنَم أَنْتَ متيل أكتْرَهُم نَا 0 شاه 
حَميعٌ الْمُشْرِ كين بافترائهم عَلَى اللّه ه وَأَخبرَ َنّهُمْ أَحَقُّ بهّذه الصّفة 
منْ رَسُول الله يلك فقال :ِنَم يفترِي الْكَذب الذِينَ 3 ود 
بآيات الله ولك هم الْكَاذبُونَ] [النحل:ه. ]١‏ وَلْوْ كان الذِينَ 
عْنُوا بهّذه الآيّة هُمْ َذِينَ كَفرُوا باللّه من بَعْد إِعَانهِمْوَحَب أن 
تون الَْائلُونَ لرسول لل ينما لت مقر حين بَدلَ اللّهُ آية 
مكان أيهم كالوا هُمْ الْذينَ كفَرُوا باللّه بَعْدَ اليمَان اد دون 


- 


غيرهم من اسار ئر الْمُشثْ رٍكِينَ أن هذه في سيّاق الْحبَرِ عَنْهُم وَدَلكَ 


َوْلَ إن قَالَهُ قائل فَببّنَ فَسَادَهُ مَعَ حمرُوجه عَنْ تأويلِ جميع أل 
الْعلم بالتَأوِيلِ. وَالصّوَابُ من القوؤل في ذَلكَ عنّدي أن الرفعَ ل 
«مَن» الأُولَى لَه قولة: [ فَعَلَيْهِمْ من من الله 
كي ]١‏ وَالعَرْب تفعل ذلك في روف الْجَرَاء إِذَا 
امتأتفت هما عل لير وذْكرٌ أن هذه الآيْة نرَلْتْ في عَمَارِ 
بن يَاسِرٍ وَقَوَةٌ كأثوا أملموا 


على اسم تفه وان بر 
عَن ابن عباس قَولَه: ل بَعْد لِعَانهِ إلا مَنْ أكرة 


نف 


211 عن دينهم فشبحت 


وََبَهُ مُطْمكِنٌ بالِْمَان) [النحل:7١٠]‏ إِلَى آخر الآيّة وَذَلَكَ أن 
المُشركين أصابوا مار بن انبر [ص: + /-] فَعَدَبوةثم 
ترَكُوهفرَّحَعَ إلى رَسُول الله يخ فَحَدَنَهُ باذي لقي من 
فريْشٍءوالّذي الئل الله تعاَى ذكْرَة عُدْرَة: [منْ كَفَرَ بالله من 
بد يقانه) [الفحل:6١٠]‏ إلى قَوله:(وَلَْمْ عَدَاب عَظِيمٌ) 
| الك 1 5 

وعَنْ قاد (مَنْ كَمَرَ بالل من بَعْد انه نا مَنْ أَكره وَكَلْيَهُ مُطْمَعنٌ 
ايعان [النحل:١٠١]‏ قَالَ:" ذكرّ ؟ َي َرَت في عَمّار بن 
يَاسِرِءأَحَدَه ينو المُغيرة 2 في بثر مَيُمُون وكَالُوا:ا كفن بِمْحَمّد 
1 عَلَى ذَلك وََلَبُْ كارة فَأئْرل الل تعَالَى ذَكرهُ: (إنا 0 


ه:: 


أكرة وَكَلْبَهُ مُطمنٌّ باليمَانءولكن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَذرَا) 
[النحل:١٠]‏ أي مَنْ أتى الكفرَ عَلَى اْيَارٍ وَامتحبا شقاب [تتتي 
الوا | [النحل:5 ٠‏ 1 1 
وعن أبي عبَيْدَة بن مُحَمَّد بن عَمَّارِ ب بْنِ يّاسرِءقال أحذ الْمُشرٍكونَ 
عَمّارَ ين يَاسرٍ 1 9 على اراق في بَعْضٍ ما أَرَادُوَاءفشَكَا ذلك 
إلى لبي يي فقَال لبي ييه : « كيف تَحدٌ قَلَبَكَ؟» قَال:مُطْمَمَا 
باليكانءقال لبي يل:<[ص:ه /ا"] فإن عَادُوا فَعْدُْ» 
وص الشّْبِيَ»قال: «لَما عُذْب الأعْبْدُ أَعْطَوْهُمْ ما سَألُوا 0 508 
بن ارت كانوا يُْحعُولَهُ 7 عَلَى الرَضْف لم يَستقلُوا م منْهٌ شَيْكًا» 
ويل الكَلَام إِذَنَ:مَنْ 0 باللّه من بعد ِعَانه إن 07 0 عَلَى 
الكفر فَنَْطَّقَ بكلمّة الكُفر 00 كل الْيمَانءمُوقنٌ 


- 
- 


0 محقيقته متحيخ عليه عه ع فوح الطئر بالكف رلك من 
شرح شَرَحَ بالكفر صَدرَاءفَاسْتَارَهُ وَآكْرَهُ على اليكَانءواح ب به 
طَائعَاءفْعَلَيْهِم لك م اللَّمولَهُم عَذابْ عَظِيمُ أصند»"] 

ولتراكري قلي ره ا عن ابْنِ عباس قله الام 

أكرة وقَليه :م مُطْمَكنٌ بالْيمَان) ال 1 فاخ الله سيحاتة أذ 


مَنْ ا من بعد انه فعلَيْه 2 من الول ان ان 


جو عير ٠ ٠‏ لعز حو 


من أكرة فَتَكُلْمَ به لسَائف وحَالَقهُ لبه بالإعَان لِينْحْوَ بالك فحن 


خ جر" عه 


1 


روه ا ال ا يوه انير سا م 


رن حرج عليه أن الله سبحائه إِنما ل اباد يما عْقَدَت 
وقال الرازي :" لكر أله كان ليا عَظَمَ تهُديدَ الْكَافرِينَ 5 في 
كع ان سانسن التي ١‏ خليك را ل 
بلسّانه وَقلْبه مَعَاهوَفي الَايّة مَسَائل: 


شرع 6ه داعي 


المسألة الأولى :وهم حمر الله من بد إمانه مكنا خبره غير 


مَذَكُورِءقلهدَا السَّبَّب املح الت ون وَذَكرُوا ذ فيه 
00 :الأول :أن 1 1 بدلا من قَوْله رك 
يُؤْمنُون ل ا ليم تر 
كانه وَاستثتى م ره فلم يَدْعْل ئَحْت حُكم الافتراء وَعَلَى 
هَدَا لتّقَدير:فََولة:وا أولنك هُمْ الكاذبُون اغتراضٌ وَقَعَ يَيْنَ الِدَل 
وَالْمْدَلَ مثه.القاني ار 1 اد حون اس الو فو 
كود :وأ ولاك هُمْ من كَقَمَ لله من يد 
عَانهءوَالغالث: :يجوز أن يَنْنَصب على ال وَالتقَدِيرُ :ولك هم 


ع :عوعي 


لكاو أي من ع لله من نفد يقد وهو 0 الْوْحُوه 
عندي وأَبْعَدُ هَا عَن التَّعسّفءوَالرَابعٌ :أن يَكونَ قَوله:مَنْ كَفَرَ باللّه 
منْ بَعْد إيمانه ا ل لالظلا ل 1 كردا 


جين اخيز ٠٠‏ امح حي 


ه" 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5 /١‏ 10/7”) 
ا 


الْمَذَ كور بَعْدَهُ يدل عَلَى حَوَابه كأنهُ قيل:مَنْ كَفَرَ بالله من يد 
يكان متَلئِهْ عض من الل با مَنْ أكْرة:ولَكنْ مَنْ شَرَّحّ بالكفر 


م 
- 


صَّدرًا فعَلَيْهِمْ عَضَبٌ من الله. 

المسألة نموا عَلَى آله ا يحب عَلَْ اكلم باكر يَدُلَ 
عَلَيْه وُحُوةٌ:أحدها :أنا روينا أن بلالا صبر على ذَلكَ الْعَذَابِءوَكَانَ 
عه 

روي ا ل ا 
فيهءوكان فيهم مَنْ أكرة فَأَجْرَى كَلمَة الْكفْرٍ عَلَى لسَائه»مَعَ َه 
كَانَ بقلبه مُصرًا عَلَى الْإِعَانَ منْهُمْ: 


3 و 


تتجتككتد ارام 


ا 


ظٌ 


وَسْمَيَة وَصْهَيْب وَبلَالَوَحَيابْوَسَالمْعُذَبُواء امنا د 
فقيل: رُبطت ون سعريو ووخز كران قلدها بحر وَقَالوا: :فك 
أَسْلَمْت من أَجْلٍ الرّجَال وَقَتلّتْءوفتل يَاسِرٌ وَهُمَا أَوّلَ قيلي قتلا 
5 لاوأ عَمَّارٌ فَقَدْ أَعْطَاهُمْ ما أَرَادُوا بلسّانه رقا “فقيل 5 
ل الله إن عَمَار) عي قال كنا إن كا 1 إِعَانا من فرقه 
ا قدَمه 00 الِْعَان بلخْمه وَدمهء فأَتَى ار رَسُول الله د 


وهو ا دق و الله , يق “9 تيا لي 9 ينه ويقول :«ما لل إن 


:/ 


عَادُوا لّكَ فَعُدْ لَهُمْ ما قلت» وَمنْهُمْ حَبرْ مَولَى الْحَضرَمِيّ أَكْرَهَهُ 
سَيّدهُ فكَمَنَثُمٌ أَسلَمَ مولَاهُ وَأملّمَ وَحَسُنَ إِسلَامَهُما وَهَاجَرًا. 
المسألة الثالئة:قوله: إِنَا مَنْ أكرة لَيْسَ بامستثئاء لان الْمُكْرَة لَيْسَ 
ايعان 9 مثلة يَظْهَرٌ من الكَافرٍ طُوْعًا صّحَّ هَذَا الاستثناء هذه 
المقيا كلة: 

البثالة الوا شي هاه وان عراف الذي عنقة يكو اكد 
تكلم الكد وذو أن الكدرة يعدابه ااانه له عومد التفاريف 
بِالقَثْلءوَمثل الضرْب الشتّديد ولنراناك القوية قال لحا هتنة اول 


7 ه. 00 000 ه. 000 80 جر دين 7 7 06 رعو 
9 3 7م 


بكر وباب وَطْهَيب وَبلَالوَحَمَالُ وَسْمَية.أمّا الرَسُولَ عَلَيِه 
الكلاة فيققة ابو طالئيم رام ايو بكر فقككة دوئة و جد الاين 
ولسوا ذُرُوعَ حيدم أُجْلسُوا في الشّمْسِ بَلعْ منْهُمُ الي 


سمية»ثم طعنّ الحربة في فرجها. 


احا 


27 
5 9 97 
اي 2 اين 3 


فيُقول:أَحَدٌ أَحَدءحَتَّى مَلوا ة هُ وَحَعَلوا في عُنّقَه حَبْلا من ليف 
وَدَفْعُوهُ إلى صَبْيانهمٌ يَلعَبُون به حَنَّى مَل فتركوةُ. قال عَمَارْ كلا 


6:1 


و 


تكلم بالْذي رادو عي بلال فهَانت عله لفت عر كتيوه شال 
حاب :لد أُوْقَدُوا لي نَارًا ما ما أَطّْمَأهَا نا وَدَلكُ ظَهْري. 
اا ا ام 


ع 


7 
عَِ 


المسألة الححَامسّة:أ 


أن يرع قَلْبَهُ منَ الرّضًا به أن يَفْمَصرَ عَلَى التَّْرِيضَات مقل أن 
000 ا مُحَمِّدًا كَذَاب وَيَعْنِي عنْدَ انحن ر أؤ يَعْي به مُحَمَّدًا/ 
0 عَلَى : ني ة الاستفهام معن الإنكار 538 بَحان: 
البحث الأَوَل :انه 3 أضْجَا كم عَنْ إِحْضَار هذه الثيّة 2 


شلكاعن عر ولق ل 1 مدورق عن وترم 


البحث الثاني :لَوْ ضَيّقَ الْمْكْرهُ الأمْرَ عَلَيْهِ وَشْرَحَ لَهُ كل أَقسَام 
لتَعْرِيضَات وَطَلْبّ منْهُ أن يُصَرّحَ بِأنّهُ ما أرَاد 5 منْهَاهوَمَاأ 
1 َلك المَعْنَىء فَهَهَْا يََعيّنُ ما الترَامُ الكذبء وما تعْرِيضُ النّفْسِ 
للفَمنَ الس من فلاح له الُكَدبُ هنا وَمئهُمْ من 
يول ليس ل ذلك َع الذي 0 القاضي قال لأن الْكَذب 
إنّمَا يق 10 كنَياءفْوَحَبّ أن يَقبْحَ عَلَى كس حَالءولَوْ عانآن 
ات 
كدب إراية نض المصَالح وحيعة لا يقى وُنُوق يود الك 


راد 


عو 5 


أله َل لك الْكذَب لرعَائة بض 
الْمَصّالح الي لَا يَحْرِفُهَا نا اللّهُ تعَالَى. 
المسألة المنّادسّة:أَجْمَعُوا عَلن آله. نا يحب عَلَيْه التكلم 35 ا 
الكفرء وَيَدُل عَلَيّْه وْجُوةُ:أَحَدُهَا :انا روينا أن بلالا صبر على ذلك 
عاب وكا بَفول:أ د أحءولَْ بقل رول الله :ب نا 
اكور ايا 
ري أناتضظ كناب اغد زغل ندال العنعةائقا شرن قن 


تعَلَى ولا بوعيده لاحتمّال 


ل 


؟ فَقَالَ رَسُول اللَهءفَفَال:مَا تقول في؟ قال أنت أَيْضاءفَحَنَاة 
وَقَالَ للَاعرَّ:ما تقول في مُحَمَّد؟ ون للمقَالَنمَا ل 
في؟ قَال:أنا أَصّمُ فأَعَادَ َي انا فأَعَادَ حَوَابَهُ فََتَلَه بل السك 
رَسُول الله ول فَقَالَ:<امًا الول فَقَدْ أَمَدَ برخخصة اللَهءوَأمًا الثاني 
كيه مكدالوا ار وال ا 1 
بَكَلمّة الكفر رخخصّة.وَالثاني:أنْهُ عَظمّ َال مَنْ أَشْمَكَ عَنْهُ حى 
كرف :ل تقر ف لزي لخد اع ترش الالكرن 
أكثر نون 

لفل ا السَلاهُ: «أَفْضَل الْعبَادّات أَحْمَرْهَا» 


6, 


أي أَسَقهَا.وَرَابعَُا:أَنَ الذي أَنْسّك عَنْ كلمّة الْكُفْرٍ طَهُرَ قَلَهُ 
وَْسَائهُ عَنِ | كذ ثانا لدي لفط يانه 

3 لاني عور فا جل لل لكلف الجهو رفي أن 
كو كال الأول َفْضَل وَاللَهُ أعْلَم. 

المسألة السسابعة:اعْلَمْ أن للإكرَاه مرَاتب. 

المَرئبة ا 1 رَهُ علَيْهِ مل ما إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى 
شرب الْحَمْرٍ وأكل الختزير وأكل الْمَيَْة فَإذا أَكرَهَُ عَلَيّه بالسيّف 
َهَهُنَا يَحبْ الكل وَدَلكَ لأن صن ام سات ا 
سَبيل َيه في هذه الصّورّة إنَذ بهذا لُكل ولَيِسَ في هَذَا الأكل 
عل تور رفه اده وله تاي زر عي أن يحب 
لقؤله تَعَالَى :ولا تُلقَوا بأَيْديكُمْ إِلَى التهلكة [البَقرّة:98١]‏ . 

الْمَرئيّة الثانيّة:أن يَصِيرٌ ذلك الفغل ا يَصيرَ وَاحبا وَمَالَهُ ما 
ذا غك على اط كمه فنا اح له ولكله ا تحبا 


- 


نيا أن كلاه عَنْهُ إلا 


2 


ا ألو تن 


المَركية َه الغالقة:أن لَا يحب ولا يُبَاحَ بَلَ يَحْرْم وَهَدَا مشل مَا إذَا 
عتما الزن على ل القن 7ح أواعلي خب دوين أَعْضَّائه 
فَهَهْنَا يا يبْقَى الفغل عَلَى الْحُرْمَة ا 
الكك ره آم 1 قال الشافى يهم اللثرق حدر تراه بج 


آمك 


3 
ء ب 


الْقصّاصُ 1 عَلَيْه وَحَهّان لادلا نَهُ قتَلهُ عَمّدَا عدوانا فيجب 
عليه تساف القوله مال ا "الذي انوا كيم عَلَيْكُمُ 
القصاص في الْقَثلى [الْبَقرّة:.17] وَالفَائي:أحْمَعْنَا فل د 
1 ذا قصد كله َه يحل َه أن قف عن تقب ولو 
الئل فلم كَانَ توَهُمْ | إقدَامه عَلَى حل يوحب إِهْدَارَ دَمهء فلن 


و عنْدَ صدُور الْقَدْلِ منْهُ حَقيقة َه يُصير ةيد كان اولض 

وَاللَهُ أَعْلَم. 

المسألة الام :منَ الأفْعَال ما يَقَبّلَ الْإِكْرَاةَ عَلَيْه كَالْقَئْل وَالتَّكَلُم 
بكَلمّة الْكمْرءوَمئْهُ ما الا يفك كاه غلئه فيل :وذو الإتناء مان 

صر يُو حب 6 ف الشّديدَ وَذْلَكَ يَمْنَعٌ من التشار 

آله فَحَيِثْ دَحَلَ الرّا في الْوْحُود عُلمَ أنه وَقَمّ بالاعثتيّار لا على 

سَبيل الإكرَاه. 

المسألة لتَاسعَة:قَالَ ا د 000 0 3 00 


0 10 0 تفي آنارهءوَالمَءة 07 


له ,2 


به وَأيِضًا فَولُهُ عَلَيْهِ السَلامُ:«رُفعَ عَنْ أُمّتي الْخطأ وَالنُسْيَان 8 


استكرمُوا عَلَيْم 


عه 


وَأيْضًا قوله عَلَيْه السلامُ:«نا طَاقَ في إغناق» أَيْ | إكراه فَإِن 
طلقا قَدْحْلُ قنت قزله: فإذ طَقَهافَلائم لل 


[البَقرّة: ٠م‏ ]الج اف لما كنارف ضّت التلائلءوَحَبَ نا 


- 


كان علي 16 كلتقي عار زرلا واللة أجلم 

المسألة الْعَاشْرَة هلوب مُطْمَِنٌ بايمان التي ا 
لمان هُوَ الْقأْبْ وَلّذي مَحَلَهُ الْقَلَبْ إِمَا الاعْتقاُوَإِمَا كلام 
النفْسِءفَوَحَب أن يَكُونَ الإِعَانْ عبَارة ما عن الْمَعْرِفَة وَإمّاعَنٍ 
النَصّديق بكلام النّفس َال َصْلم: 

ثم قال تَعَالَى:ولكن مَنْ شرح بالكفر صَذْراً أي فَنَحَهُ وَوَسَّعَهُ 
د 2 د ا 
لشرحءوَالتَّقدِيرٌولَكنْ مَنْ سَرَّحَ بالكفر صَدْرَةوَحَدَفَ الضّمرٌ 
ل 
ل ة يِرَادُ بها المَْرقة. 

لاو شب من ل وى أ كتلى تفع عل خوخ 


بالعدات 7 ثم وش ذَلكَ اعدف فقَال: 


ل عَذَابٌ عَظيم.' ' 


- 


١ 
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ل اس كي ا ب ا ا سيد لي يهان 
وَالتمَصرِءوَسَرَحَ مدر 2 د 
عله لعلمهم لقان ثُمّ ُدُولهم عله وأن لَهُمْ عَدَابًا عَظيمًا في 
الدّار الآخرة؛ أنهُم اكوا الها الذنا علن حا وإناخواعني 
مَا أَقدَمُوا عَلَيْه من الردّة لأخْلٍ الدُنياءوَلَمْ يَهْد الله 1 يه 
على الث الوط على كوم ف ون بها عن التق 


سس مه ه ا ليءئّه اس 


0 


ي: الَذِينَ حَسرًوا َنْفْسَهُمْ وَأَعَاليهِمْ يوْمَ 
و ل : [إلا مَنْ أكرة و مُطمَكنٌ بالإمَان] فَهُوَ اسنتنّاء ممّنْ 
كف بان وان ارين بط كرا ماله من مسرب 
رأذ وقلة وق كا تقول وخر سطندن باجان قله ررسواه. ”7 
1 رَوَى الععوفي عَن ابْنٍ عباس :أن هَذه الاي َرَت في عمّار بن 
يُاسر» حين عَذْبَُ مشر كوان حت 0 بِمُحَمَّد د يل فوَافقهم عَلَى 
ذلك شك هاو بجاء مُعْتَذْرا اح لبي نئل الله هَذه 
الَآيَةَموَهَكَدَا قال 0000-1 مالك اذ 


إعازع 


٠.‏ لك يتن 


عن أبي عَبَيْدَة م ا سي 
الْمُشْ رِكون عَمّارَ بْنَّيَاسرِ فَعَدَبُوهُ +5 : مك 
أَرَادُوَاءفشَكَا ذلك إلى لبي يد فقَال لبي :"كيف كيو عد 1ه 
" قال:مُطْمِمنًا بالإيمَان قال ل عل : 'إن عَادُوا ع 

روه يقي بأبْسَط من ذَللوفيه أله سب الي 8 وَدَكَرٌ 
آلهَتَهُم بحي وله لل ول الهم اي كلك 
كت الهم يرا قال:'كَيف 0 تَجدُ قَلبَِكَ؟ " قال:مُطْيْمَا 
بالِعَان.قَقَالَ:"إن عَادُوا فَعُدُ" .وفي ذلك أثرَلَ الله ازللا مَنْ أكرة 
ولي مُطممن بالا اذ . 

وَلَهَدَا لعن كلما عد آله يحور أدديوا ل المك هل الكفره]بباء 
لمُهْحَته وَيَجُورُ لَهُ أن يُستقتلء كما كَانَ بال في للّهُ عَنْهُ يَأَبَى 
عله ذلك وَهُمْ يفعَلونَ ؛ به ٠‏ لقعي حبّى أَنْهُمُ لَيَضَعُونَ الصّحْرَة 


تقوو رو م" 


العَظيمّة عَلَى صدره فى شْدَة 0 أن يشركَ باللّه َيَأَبَى 
ل وهو يُقول: أحّدء أحَد. وَيَقُول:وَالله 3 َعْلَمُ كَلمَة 3 عنقا 
لَكُمْ منْهًا هرضي لله عَنُْ وََرْضَاهبوَكَدَلكَ حَبِيبُ بن ريد 


2 


النُصَارِي لما كال ١‏ َه مُسَيلمَة الكذاب:اتفية أن مَككدا ا 


اللّه؟ فيقول:لعَمْ.فيقُول :أَتَشهَدُ أني 0 لله؟ فَيَقَولَئنَا 
أُسْمَعْ.هَلَم يرل يُقَطَعُهُ إربًا إربًا وَهوَ نَابتْ عَلَى ذَلكَ : 


كه 


5 عكر مة»أن عَلبّاه رضي الله عَنْهُحَرّق ئاسّا ارْكَدَوًا عن 
اْإسْلّام 3 ذلك ابن عَبّاسِ فَقَال:لَم 1 لأحتهم باقاريإد 
00 الله قال: "نا 5 بعَذَاب لله". وَكَنْتُ ل ع 
سرد ل 4 الوسر ديئه :ُو" بلّعَ كلك عه فقَالَ :ويح م 


و اد 


وعن أ تردة قال نش علق أن مُوسّى معاذ بْنُ حبلٍ بالْيَمَنِءَذا 
06 عِنْدَهُءقَال:مَا ما هَذَا؟ اك 0 كنان مودي يَافَأَسْلم م 


هر وحن ُرِيدهُ عَلَى الإمللام ند 1 ا 0 
َال وَاللّه ا يك عله كقال فعس 
لله وََسُولَُ أن َنْ َع عَنْ ديه فَالكلَوة أو قال »من يدل ديقِةُ 
فَاقتلوةُ ل م 


ونال ناوي له يبت المُسلم عَلَى دنه ولو سكي 0 


َدْلهكمًا قال الْحَافظ ابْنُ عَسَاكرَ» في تَرْحَمّة عَبْد لله : بن حُذَافة 
م أحَد المكحَابة: اه لرومُفَجَاءوا ؛ د إلى مَلَكَهِمٌ »فقال 


مر وق نا أ كك في مُلكي اوفشك :تي .قال ع 
أطي حميع ما تطللث وَجَميع ما تلكا الى أذ 
عَنْ دين مُحَمّد َف ْنِم فعَْت! فَقَالَئا ألّك.نا فتثال 


-ه 07 2 


وَذَاكَ! فأَمَرَ به صلب وأَمَرَ الرماة موه م ريا من يَدَيْه 


- 


مك 
:أت 


لاه 


ع مر 


وَرِجْلَيهءوَهُوَ يَعْرضُ عليه دين مرا قيأَى ' ثم أَمَر به * لهت 
أمَرَ بقذر.وفي رواية:يبقرَة من نُحَاسءفأحْمِيسوَجَاء بأسرٍ من 
الشئلمين فَالقاهُ وَْوَ ينظ فَإدًا هو عظَامٌ تلوح وَعَرَض عَلَيِه 
فأنىءفَأمرٌ به أن يُلقى فيهاء فرع في البكرَة ليُلقى فيهَاء فك فَطَمع 
فيه وَدَعَاهُ ففَالَ لَه:نّي نما بَكَْتْ لأَنْ نفسي إِنّمَا هي نفس 
وَاحدَةءتُلقى في هذه الْقدْر المّاعَة في لمحن أن يكون لي 
بعدد 0 شعرة 0 حَسّدي ع 208 هذا العداي 8 اللدوفي 


-ه ل جين موصي “سبل 2 


الإ يعارو نير فلم 0 التعاة نفتال :فنا 


م كله آد ل 5 6 إنّهُ قد عل 00 ' كن أُشْمكّك 


جميع ا ألمي ا رَأسَك ََطْلفَة ََطَْلَقَ 95 
ل 2 


لطاب :حق علَى كل شللم أذ ب يِل رأسَ عبد الله بن 
عر | كه 0 


خُدَاِفةء ونا نذا نقام فقيل ران 


ري د ون 


وقال ابن عاشور :لما سبق النَحْذِيرٌ منْ تقض عَهْد الله لذي 
عَاهَدُ 6وأن 3 يَعْرَهُم مما لأمة الْمُضْ رِكينَ ميحن المسّعَة 


وا 


- تفسير ابن كثير ت سلامة (4/ 508) 
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البو وَالنَحْذِيرٌ من ل لدم بَعَدَ : تُوتهاءوَبْشُرُوا الْوَعْد عكدا 
َي وجرا أَعْمَالهمُ الصّالحَة م الإشَارَة لك النّمَسّْك بالقآن 
وَالامتداء بهءوآن لا تَغْرهُمْ شبَهُ المُشْركينَ شري في الي 
ار عق ذَلكَ بالوعيد عَلَى الْكَفْرِ بَعْدَ بَعَدَ بَعْدَ الْعَانفَالْكنَامُ امنْتافٌ 
ابتتدائي . 

ا الاتقال أن مُث كين انوا يُحَاوِلُونَ فثنَة ة الرَاغبِينَ فتي 
سم وَل أسخو ذلك ره لهم قوفل تله روخ 
الْقدُس إلى قوله :ليقت لين آمنوا [سُورة الكل 1١4‏ ]لو وكاتوا 
شولون :إنّما اند يز انكف هن فَرَدَعَلَيْهِمْ 
قَوْلهِ لسان لذي يُلْحِدُونَ َيه أَْجَمي 00 0 
.وَكَانَ الْعُلَامُ لذي عَنَوهُ بقولهم | إلا اميم كه ال 2 هه 
الْمُشرٍكونَ فَكَفرَوَهُوَ جَبْرٌ مَؤْلَى عَامر بْن الْحَضْرمي.وَكَاثوا 
َاوَدُوا تَفرَا م من المُسْلمِينَ عن تدا متم :بلَالءوَحباب : 0 
رو 55 عَمَّارِ سٍِ بور ابتهُمَاء فتبنُوا عَلَى 
اْإسْلّام وَقتنُوا عَمَّارَا فَأَظْهّرَ لَهُمْ ١‏ ' فر وكات مُطْمكنٌ الإعَان.وَفعُوا 
فْرًا آخَرِينَ فكفرٌواءوَذْكرَ منْهُمُ م الْحَارت بن ربيعة بن الأسُودءوأبو 
ترا سو لقو وان الاو ف ولي د 


للحتي لفن 5 َوْلَاء هُمُ الْذِينَ َرَلَ فيهم قَولهُ 


64 


تعالَى :ومن النّاس مَنْ يُقول آمَنّا بالل َإذا أوذي في الله حَعَلَ فثئة 
النّاسِ كعَذاب الله في سُورة كرت [1] »فكان هدر هذه 
المنامية ذ ل الْكَلَام عَلَى صَذره. 

على أن مستكون من كدر باللا من بد إعانه طقابل لمطامُود 0 
عَمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وَهُوَ مُؤْمنْ [سُورة للخل 1 
ا اهيب يعد لغيه كما ابنُدىٌ بِالتّحْذِير تعن عل 
الصّالح من الْفَسَادثمَ أعيد الْكَلَامُ املاح لْذينَ اكرام 
لْفَسَاكوَفتحَ بَابُ الرّعْصّة للْمُحَافظِينَ على صَّلَاحَهِمْ بقَذرٍ 
الإمكان. 

وَاعْلَمْ أن ايه إن كانت تُشيرٌ إلى كفر كفرُوا بَعْدَ إسْلَامَهِمْ كانت 
مَنْ مَوْصُولَة وهي بدا وَالْحَير علَيْهِمْ عضّبْ من اللّهوَقرَنَ احبر 
بالقاء لأن في المُبَْدَأُ شبّهًا بأدَاة اقرط و فر يعات الجر متو 
مُعَاملَة الشّرطءوَوَقَع في الْقَرْآن في غير الي ومن وله تعَالَى :إن 
اَذِينَ فوا الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنات ” نه لم يتوبوا هلهم عِذاب كه 
[سُورّة البروج:١٠]‏ »وقوه َعَالَى :وَالَذِينَ يَكَنزُونَ الذَهَبّ وَالفضّة 
إِلى قؤله فبَشَرْهُمٌ بعَذاب أليم في سُورَة يرَاءَةَ [84] .وقيل إن 
فيا قروا بد لمهم كَمَا روي في أن حبر غُلَامٍ ان 


الْحَضْرّمي وَهَذَا الْوَحْه أَليَقْ بقؤله ا 0 لك َذِينَ طَبَعَاللَّهُ 
عَلى لوبهم (سورة الشكل:١‏ 1 ] الآية. 

ار ا ري لوي لان 
لكف وَلدَلكَ تَكُونْ مَنْ سَرْطيّة وَالمتَرْطٌ غَيْرُ مُرَاد به مُعيّنٌ بل هُوَ 
ل 0 كا 
مَك الْمُضَار ع وَيَكُون َولَه: يهم عضب من الله 1010 
وَالفُكدي يحاضل عل كلا المعتيق: 


وأما قوله: إلا من أكرة وقلبه مطمئن بالإيمان فهو ثَّر خخيص وَمعَذْرَة 


لما صدر هين عمان بخ اسن و أسالف اذا اسك عَلِيْهِمِ عَذَاب مده 


ولا من أَكْرة انتققاء من عمُوم سن كثرٌ لقنا يقح شفع 
لط عَلَيهأي إِنَا من أكْرَهَهُ المُشركون عَلَى الكْفرِءأي على 
إِظهَارِه فَأَظهَرُهُ بالقؤْل لَكنّهُ لم يتعيّرِ اعْتقادَهُوَهَذَا فرِيقٌ رص 
وَمُصّحَّحُ الاستثتاء هُوَ أن لذي قال قَوْل الكَفَار قن كفْرَ بلفظه. 

وَالاسْتَدْرَاكُ بقَؤْله:وَلكن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفرِ صّدْراً امنتذراك على 
الاستثاءءوَهُوَ احْترَاسٌ من أن يفهم من الاسْتثناء أن الْمُكْرَةَ 


ولاس عم 


مَرَحصْ له أن يَنْسَلحَ عن الإِعَان من قلبه. 


1١ 


00 00 ب لكن عَلَى مَنْ أكرة وَقَلَهُ مُطْمَعْنٌ 
باليعانء اانه في م ل لوقوعه عقب الاتَتمَاء من 
المُثْبتِءفْحَرْفُ لكن عَاطفُ ولَا عبْرَة بوْجُود دالواو عل التشحقيق. 

وَاعختيرَ نعي عسي دان نَخْو :فَقَدْء - ب الله عَلَيْهِمُ! المايدل 


0 سلا 


عَلَيْه الْجَمْلَة الاسميّة من الدّوام وَالبَاتءأي عضب ا مغْفرَة مَعَه. 
وكقدم الحتبر الْمَحْرُور عَلَى الْميْتَدَا أ للاهتمّام ِأَمْرِهِمْء ققدم ما 0 
ع عَلَيْهِمو تمديع الإثيَان : لَمُبقدا تكرة حينة تعتنة ج تا لك 


- 


3 


انيم أي عضب ؛ عَظيم فى بالتذكير عن الصّفة. 

واثاكقن: َقَدم 0 عَلَى عَذَابٌ عَظيمٌ امار 

وَالإِكَْاه:الإِلْجَاء إلى فل 1 فغلهُ. ونم كود ذلك يتل 
شي تضبق عن تخ م فسا بن م لعأ سحن أ قد 
أَوْ نَحْوه. 0 0 
وقذارخينيا مز ءا لاه شك ومعلى رطهار لخم اواابطورة نيا 
مط فى اذى غات الي ا قال 


,0 
م مي 


3 


وقد أَحْمَّعَ عُلَمَاء ل يداني سوال 
لكف فَقالُوا: فَمَنْ أكْرِةَ ء عَلَى الكفر ء غيْرُ جَارِيَة عَلَيِه أَحْكَامُ 
لفن الْكْرَاة قرِيَة عَلَى أن كفرَة تفيّة وال أ كان 
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مُسلمًا م الله ذلك فقا بعبّاده وَاعَتبّارَا للَأَشيّاء بعَايَاتهَا 


جلها عل ني عله 


وَمَقَاصدمًا. 

وَفي الْحَديث :أن ذَلكَ وَقَعَ لعَمَارِ بْنِ يَاسرِءوَانَهُ ذكر ذلك للبيء 
2 ع وكَالَ هون عَادُوا لَك فَعْدْ» 

وأَحْمَعَ عَلَى َلك الْعُلَمَاءوَشَدَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنٍ فَأَحْرَى عَلَى 
هَذَا الَظَاهْرُ باكر 

كم الْكُقَار في الظاهر كَالْمْرْئَدَ فيُستكَابُ عَن المُكئة منْهُ. 

مسف د العُلَمَا 0 ال الْكُقْرٍ وأفقنه اود 
للصّنم .وَقَالَتْ طَائَة: إن الإكرَاة عَلَى أفعَال الكفر 3 يبيحها.و 

إلى الأَوْرَاعيّ وَسَحْنُونَ وَالْحَسَّنِ البطري»وهي تفرقة 8 
وأضبحة و اط الْلَهُ رخص باطْمئئان القلت باليكَان وغفر مما 
عن المع 

ل 
اصا مت الت لخد براي انم اسصرام 
الْمُوَاحَدَةَ في غَيْرِ الاغتداء عَلَى الَْيْرِ كَالإكرَاه على الطناق 5 
وأما في الاهتداء عَلَى النّاسِ مَنْ تركب الْعُرْم فبَيْنَ مَرَاتب الإكرَاه 


وى مهم 


قرافب الاعتذاع الشكرزة عَلَيْ تَفَاوت وَأَعْلَاهَا الْإِكرَاة عَلَى قل 
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فس .وَهَذَا يَظْهَرُ أنه ا ييح الِْقدَامَ عَلَى الْقَثلٍ لأن التَوَعْدَ قد نا 
َمَحَفََ وتفوت تف الْقَيل. 

على أن الواقاسمن الاعتداء مذ تبج اللكراة درق إلى ازتكافتها 
بتواطوء بْنَ اكه وَالْمْكرِه.وَلهَدَا كان للمكره- بالكسر- 
حَانبٌ من النّرٍ في حَمْلٍ ابه عليه 

وَهَذه الآية لَمْ تَتَعَرضْ لعْيْرِ مُوَامَدَة الله تعَالَى في 18 المَخْضٍ 
وكانذون ذلك مير كال الاجنهاة. 

وَالْحَلَافُ في طلّاق الْمُكره مَعْلُومٌ»وَالتّقَاصيل وَالتَمَاريُ ا 
في تكب اوعض الفاسر.*" 

وقال الخطيب :" فى هذه الآية أمور: 

أولا:مناسبتها لما قبلها..فقد ذكرت الآيات السابقة»موقفا من تلك 
المواقف اللئيمة»الي كان يقفها المشركون من النبى..وهذا الموقف 
هو اتامهم للنىّ»بأنه افترى على الله هذا القرآن الذي جاءهم 
به»وأنه إنما تلقى هذا القرآن من أحد علماء أهل الكتاب..ولهمذا 
كان تكذيبهم له.وتصدّيهم لدعوته»وتطاولهم عليه وعلى من آمن 
به»بالضرٌ والأذى..وقد امتحن كثير من المؤمنين فى 


أنفسهم. . كبلال»وعمّار بن ياسرءوأبيه وأمه حي لقد مات بعضهم 


عحعهه: 
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تحت وطأة العذاب الذي كان المشركون يرموفهم بهءفى غير رحمة 
أو مبالاة! وى مواحهة هذا البلاء الذي استمر بضع سنوات» م 
يكن أمام المسلمين إلا أن يهاجرواءوأن يوطنوا أنفسهم على 
استقبال الأذى»والصبر على المكروه حي الموت. 

وقد هاحر كثير من القادرين على الهجرة..الذين يملكون أمر 
أنفسهم.. 

وتخلف كثيرونء لم يكن أمرهم إلى أيديهمءإذ كانوا فى جملة العبيد 
والإماء. . 

أو تحت حكم العجز والمرض..ونحو هذا.. 

وف المتخلفين من صبر ح مات تحت وطأة البلاء»مثل سمية أم 
عمار بن ياسر»ومنهم من رأى أن يرى المش ركين منه»آه قد 
استجاب لهم»ورجع عن الدين الذي آمن به على يد محمد- 
فأعطاهم بلسانه ما لم يسمح به قابه»الذي ظل على إكانه 
بالله.وولائه للدّين الذي دحل فيه..ومنهم من أعطى المش ركين 
بقلبه ما أعطاهم بلسانه..فعاد كافرا..ودحل فى الكفر فى غير 
تحرّج أو تأنّم»بل اطمأن إليه»وشرح صدره له! ولا شك أن هذه 
حال أثارت البلبلة والاضطراب فى نفوس المسلمين»و خاصة أولئك 
الذين انعقدت قلوهم على الإهانءوإن صرحت ألستتهم 


بالشركءتقيّة تحت حكم القهر والاضطرار..فهم- والحال كذلك- 
يعانون من صراع حادء بين ظاهرهم هذا الذين يعيشون به فى 
الناس»وبين باطنهم الذي يعيشون فيه مع دينهم الذي أمسكوا به 
فى قلويهم. .فكان من رحمة الله بالمؤمنين أن تقل ما فى 
قلويهم,وتحاوز لهم عما قالوا بأفواههم. 

ف ا و ااي سي سلما ا مكرك 
مُطْمكنٌ باليمان» ..فهذا الاستثناء يخرج من أكره»فقال كلمة 
الكفر بلسانه»واحتفظ فى قلبه بالإبمان الذي انعقد عليه..ويلاحظ 
هنا أنه لم يتقرر فى الآية حكم لأولئك المستثنين من الكفرء.بل 
تركوا هكذاءءمعزل من الكافرينءالذين عادوا إلى الكفر بأفواههم 
وبقلوكم جميعا..وهذا يعيئ أن «التقيّة» وإن كانت بابا من أبواب 
التيسير والرحمة بالمؤمنينءإلا أنما باب محفوف بالمخاطرءلا يدحله 
الإنسان إلا على حذر وإشفاق.وإلا ريثما عمسك نفسه من 
التلف..فإن هذه حال لا ينبغى أن يركن إليها المؤمن»أو يطمئن إلى 
مقامه فيها..إذ هو يلبس فيها ثوب النفاق ظاهرا..ولا يجتمع إيمان 
ونفاق أبدا.. 

روى أن المشركين من قريش أرادوا عمار بن ياسرءوأباه ياسرا 
وأمّه سميّة على الكفر بعد أن أسلمواءو أ حذوهم بالبأساء 
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والضراءءفأبواءفربطوا سميةءبين بعيرين ثم وحمت بحربة فى 
قبلهاءوقالوا إنما أسلمت من أجل الرجال»فماتتءومات ياسر قتيلا 
كذلكءفكانا أول قتيلين فى الإسلام,أما عمار فأعطى المشركين 
بلسانه ما أكرهوه عليهءفقيل لرسول الله صَل: 

إن عمارا كفر!! فقال- كل «كلا.إن عمارا ملىء إعانا من قرنه 
إلى قدمه»واختلط الإعان بلحمه ودمه!!» وروى أن مسيلمة 
الكذاب أحذ رحلينء»فقال لأحدهما ما تقول فى محمد؟ 

قال لزسؤل النل نما مقو ىا فالة انق ايشها»! انيقي 
سبيله. .ثم قال للآخر:ما تقول فى محمد؟ قال:«رسول اللّم» 
قال:فما تقول ق؟ قال:أنا أصمً! فقتله..فبلغ ذلك رسول الله 
يله فقال:«أما الأول فقد أحذ برحصة الله تعالى»وأما الثانى ققد 
صدع بالحق. .فهنيئا له» . 

وثانيا:هذا النظم الذي جحاءت عليه الآية الكرعة.. 

فقد جاء نظم الآية على غير مألوف اللغة»حيث جاء الشرط:«مَن 
كَفَرَ باللّه من بَعْد يمانه» ولم يذكر له جواب. .ثم دحل على هذا 
الشرط الاستثناء: 

«إنا مَنْ أكرة وَكَلبُهُ مُطْمَنٌّ باليمان» ثم لم يذكر لهذا الشرط 
والاستثناء الوارد عليه حواب..ثم ورد هذا الاستدراك:«ولكن مَنَ 
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شَرَحَ بالكفر صَّدراً فعَلَيْهِم عضب من الله وَلَهُم عَذَابٌ عَظيمٌ» - 
تملا بشرط»وحواب.. 

أما الشرطءفهو الشرط السابق موصوفا ممفهوم المخالفة للاستثناء 
الوارد على هذا الشرطءوأما الجوابءفهو الجواب الذي يصلح 
للشرطين معا..ولكنه اتحه إلى الشرط الثاني بعد أن وقع الاستثناء 
على الشرط الأول..والتقدير:من كفر بالله من بعد إيمانه شارحا 
بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم..إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.. 

هذا ما يدل عليه مفهوم الآية الكربمة»وإن جاء نظمها على هذا 
الأسلوب الذي تراه!! والسؤال هنا هو:ماذا وراء هذا النظم الذي 
جاء على غير مألوف اللغة؟ 

والجواب- والله أعلم- هو أن تلك الحال الى تعرضها الآية الكريكة 
من أحوال المؤمنين»حين بمتحنون فى دينهم»ويتعرضون للفتنة فى 
عقيدتهم- هذه الحال ليست من الأحوال المألوفة للإنسانىبحيث 
يروض نفسه عليهاءويوطنها على احتمال مكروهها..وإنهاهى 
تحربة قاسية يلقاها الإنسان مرة واحدة فى حياته»حين تحمله البلوى 
على أن يتبدّل دينا بدين»وعقيدة بعقيدة»ولو كان ذلك فى ظاهر 


أمره»وعلى ما يرى الناس منه. .فليس الدين ثوبا يالبسه الإنسان 
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زمنا حى إذا يلى خلعه»واستبدل به غيره..وإنما هو أشبه بجلد 
الإنسان»وبالصبغة الي صبغه الله عليها..فهو لون واحد لا 
يتغير»ولا يتبدل! هى بحربة قاسية إذن»ءتلك التجربة الي يخرج فيها 
الإنسان عن دينه»ولو ظاهراءتحت حكم القهر والتسلط..حيث 
يعالح الإنسان فى كيانه الداحلى صراعا صارخاءتتمزق معه 
مشاعره»وتتصدع به وحدة بنائه الفكرىءوإذا هو فى تيهءلا يطلع 
عليه من آفاقهإلا ما يزعجه ويؤرقه.. 

ومن هنا حاء النظم القرآن فى الآية الكربمة على هذا 
الأسلوبءالذي يمسك بتلك المشاعر المضطربة»ويصور تلك 
النفوس القلقة المذعورةءاليَ انعقدت فى سمائها سحب 
متراكمة»ترمى برعودهاءوبروقهاء.وصواعقهاءق غير مهل أو 
انقطاع.. 

وهكذا يحكى النظم القرآن مموسيقى ألفاظه.ما تحدّث عنه الألفاظ 
بدلالة معانيهاءفيقع المعيئى فى النفس موقعا متمكناءحيث يدخل 
علبي فصي ال 2 

وقال الشعرواي :"قوله: (مّن كفرَ بالله من بَعُد إمَانه..) 


. ]١٠١5:لحئلا[‎ 
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عله عزلة الفوطة تالكر خعوافها ل غير' الآيد الك رفم انق أولا 
على تفصيل هذا الكفرءفإما أن يكون عن إكراه لا دَْل للإنسان 
فيه»فيجبر على كلمة الكفرءفي حين قلبه مطمئن بالإيمان. 

(مَن كَفَرَ بالله من بَعْد إيكَانه ِلآ مَنْ أكرة وَقَلِْهُ مُطْمَكنٌ 
بالإيمان..) [النحل:5١٠١]‏ . 

ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلّئا على أنه لا شيءَ عليهءولا بأس 
أن يأحذ المؤمن بالتقية».وهي رحصة تقي الإنسان موارد الحلاك في 
مثل هذه الأحوال. 

وفي تاريخ الإسلام نماذج متعددة أحذت بهذه الرخصةءونطقت 
كلمة الكفر وهي مطمئنة بالإيمان. 

وفي الحديث الشريف:«رفع عن أميّ:الخطأءوالنسيانءوما 
استكرهوا عليه» . 

ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سمية أول شههيدين في 
الإسلام»فكيف استشهدا؟ كانا من المسلمين الأوائل»وتعرّضوا 
لكثير من التعذيب حى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة مقابل 
العفو عنهماءفماذا حدث من هذين الشهيدين؟ صّدعا بالحق 
وأصرًا على الإيمان ح نالا الشهادة في سبيل اللهءولم يأعذا 
رقي الس 


وكان ولدمما عمار أول من أخذ ما حينما تعرّض لتعذيب 
المشركين.«وقد بلغ رسول الله كله أن عمار بن ياسر كفرءفأنكر 
كلك هذا وقال © إن إعان عبار عن مفرق رأستته إل قدمكووإن 
الإيهان في عمار قد اختلط بلحمه ودمه «. 

فلما جاء عمار أقبل على رسول الله وهو يبكيءثم قص عليه ما 
تعرّض له من أذى المشركينءوقال:والله يا رسول الله ما حلصي 
من أيديهم إلا أَنّي تناولتك وذكرت الحتهم بخير»فما كان من النبي 
إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له» إن عادوا 
إليك فَقَلّ لهم ما قلت «. 

وقد أثارت هذه الرحصة غضب بعض الصحابةءفراجعوا فيها 
رَسول الله يل" وقالواءقما بال بلال؟ فقتال:# عنان اسعمل 
رخصة»ءوبلال صدع بالحق «. 

ولا شلك أن هاتين متزلتان في مواجهة الباطل وأهله»وأن الصّدْعَ 
بالحق والصبر على البلاء أعْلَى متزلة»وأَسْمَى درحة من الأحذ 
بالرخصة؛ لأن الأول آمن بقلبه ولسانه»والآخر آمن بقلبه قط 
ونطق لسانه الكفر. 

لذلك»«ففي حركة الردة حاول مسيلمة الكذاب أن يطوف 
بالقبائل لينتزع منهم شهادة بصدق تبوّته,فقال لرجل:ما تقول في 


الا 


محمد؟ قال:رسُول اللهءقال:فما تقول في؟ فقال الرحل في 
لباقة:وأنت كذلكءيعين أحرج نفسه من هذا المأزق دون أن 
يعترف صراحة بنبوة هذا الكذاب. 

فقابل آخر وسأله:ما تقول في محمد؟ قال:رسول اللهءقال:وما تقول 
فِي؟ فقال الرحل متهكماً:اجهر لأني أصبحت أصهّ الآن»وأتكر 
على مسيلمة ما يدعيه فكان جزاؤه القتل.فلما علم رسول الله 8 
خبرهما قال:» أحدهما استعمل الرخصة»والآخر صدع بالحق «. 
وقد تحدّث العلماء عن الإكراه في قوله تعالى: إلا مَنْ أكرة وكاب 
مُطْمَكِنٌّ بالإيمان..) [التحل:7١٠]‏ . 

وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منهاءعلى النحو التالي:إذا 
أكره الإنسان على أمر ذاق فيه. كأن قيل سروت الي الا 
قتلنّك أو عذبئّك قالوا:يجب عليه في هذه الحالة أن يشربما وينجو 
يهاه أنه أمر تعلق بتوعن الناين 2 "يعضيون الله .شر قا. فسان 
قيل له:اكفر بالله وإلاّ قتلتّك أو عذبُّكءقالوا:هو مُعمّر بين أن 
يأخذ بالتقيّة هناءويستخدم الرخصة الى شرعها الله لهأو يصدع 


فى 


أما إذا تعلق الاكزاه بغي من قوق الغين كآن قيل لك:اقتل فلانا 
وإلا قتلتكففي هذه ال حالة لا يجوز لك قَثّله؛ِ لأنك لو قتلتهُ لقتأت 
ام نا الفائدة إذن؟ . 

وبعد أن تحدّث الحق تبارك وتعالى عن حكم مَنْ أكرة وقلبه 
مطمئن بالإمان» يتحدث عن النوع الآخر: 

[ولكن من شَرَحَ بالكفر صلاراك ١‏ [النسل ]| 

أي :نطق كلمة الكفر 5 بماءبل سعيدة يما د كما 
صدرهءوهذا النوع هو المقصود في حواب الشرط. [ فعَلَيْهِمٌ عضَّبٌ 
مّنَّ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ) [النحل:5١٠]‏ . 

فإن كانت الآيات قد سكتت عَمَنْ أكرةولم تجعل له عقوبة لأنه 
مكره»فقد بِيّنت أن من شرح بالكفر صدرا عليه غضب من الله 
أي :في الدنيا.ولهم عذاب عظيم أي:في الآخرة.وكما رأينا في 
تاريخ الإسلام تماذج للنوع الأول الذي أكسرة وقلبه مطمئن 
المنافقون»ومنهم مَّنْ أسلم بعد ذلك وحَسّن إسلامه»ومنهم عبد الله 


ع .و 


'' - تفسير الشعراوي /١9‏ 9 571/) 


رف 


وقال القامي :" لما بين تعالى فضل من آمن وصبر على أذى 
المش ركينءفي المحاماة عن الدينءتأثره ببيان ما للردة وإيثار الضلال 
على المحدى.من الوعد الشديدءهذه الآيات.واستثئ المكره المطمئن 
القلب بالإيمان بالله ورسوله.فإنه إذا وافق المشركين بلفظ,لإايلام 
قوي وإيذاء شديد وقديد بقتلءفلا جناح عليه.إنما الجناح على من 
شرح بالكفر صدرا أي طاب به نفسا واعتقده»استحبابا للحياة 
الدنيا الفانية»أي إيثارا لما على الآحرة الباقية»فذاك الذي له من 
الوعيد ما بينته الآيات الكريعة»من غضب الله عليهم أولا.وعذابه 
العظيم لهمءوهو عذاب النار ثانيا. 

وعدم هدايتهم باختيارهم الكفر ثالثا.ورابعا بالطبع على قلوكم 
بقساوها وكدورها.فلم ينفتح لهم طريق الفهم»وعلى سمعهم 
وأبصارهم بسدّ طريق المعيئ المراد من مسموعاتهم وطريق الاعتبار 
من مبصراقم إلى القلب.فلم يؤثر فيهم شيء من أسباب الهداية من 
طريق الباطن من فيض العلم وإشراق النور.ولا من طريق الظاهر 
بطريق التعليم والتعلم والاعتبار من آثار الصنع.وحامسا بكوفم 
هم الغافلين, بالحقيقة»لعدم انتباههم بوجه من الوحوه.وامتناع 
تيقظهم من نوم الجهل بسبب من الأسباب.وجليءأن كل نقمة 
من هذه المخمسءعلى انفرادهاءمن أعظم الحواجز عن الفوز 


7: 


بالخيرات والسعادات.فكيف بما كلها! قال الرازي:ومعلوم أنه 
تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي يشتري 
بطاعاته سعادات الآخرة.فإذا ‏ حصلت هذه لموانع عظم 
حسرانه. فلهذا قال: 

لا حَرَمَ أَنْهُمٌ في الآخرّة هُمْ الخاسرُون أي الذين ضاعت دنياهم 
الي استنفدوا في تحصيلها وسعهمءوأتلفوا في طلبها 
أعمارهم»وليسوا من الآخرة ف شيء إلا في وبال التحسرات. 
تنبيهات: 

الأول:(من) في قوله تعالى:مَنْ كفرَ موصول مبتدأ خبره فَعَليْهِمْ 
عَضَبّ وقوله :إن مَنْ أكْرة استثناء مقدم من حكم الغضب.وقوله 
ولك من شرح بالكفر متدرا رجوع إلى صدر الآية 
وحكمهاءبأسلوب مبيّن لمن كفر»موضح له.عثابة عطف البيان أو 
عطف التفسير.وهذا الوجه من الإعراب لم أره لأحدءولا يظهر 
غيره لمن ذاق حلاوة أسلوب القرآن. 

الثاني : استدل بالآية على أن المكره غير مكلف.وأن الإكراه يييح 
التلفظ بكلمة الكفر»بشرط طمأنينة القلب على الإعان.واستدل 
العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه.وكل قول أو فعل 
صدر منه. إلا ما استئئ.أفاده السيوطي في (الإكليل) . 


الثالث: 

روي عن ابن عباس :أنها نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه 
المشركون حى يكفر بالبي لع فوافقهم مكرها.ثم حاء معتذرا.قال 
ألم بكري أخيل امش كوك عدار فعديوه تح فارهم بي عضن سنا 
أرادوا.فشكا ذلك إلى البي ولع فقال له: كيف تحد قلبك؟ 
قال:مطمئنا بالإمان.قال :إن عادوا فعد. 

وقال ابن إسحاق:إن المشركين عدوا على من أسلم واتبع رسول 
الله يد من أصحابه.فوثبت كل قبيلة على من فيها من 
المسلمين.فجعلوا يحبس وهم ويعذبوفهم بالضرب والجوع 
والعطش .وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر. يفتنوفهم عن دينهم.فمنهم 
من يفتغن من شدة البلاء الذي يصيبه.ومنهم من يصاب لهم 
ويعصمه الله منهم.وكان بلال رضي الله عنه عبدا لبعض بي 
جمح.يخرحه أمية بن حلفءإذا حميت الظهيرة»فيطرحه على ظهره 
في بطحاء مكة.ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره.ثم 
يقول له:لا تزال هكذا حين تموت أو تكفر .محمد وتعبد اللات 
والعزى.فيقول (وهو في ذلك البلاء) :أحد.أحد حى اشتراه أبو 


كا 


وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمهءرضي الله 
عنهمءإذا حميت الظهرة يعذبوفهم برمضاء مكة.فيمرٌ كمم رسول الله 
يكلُ فيقول:صبرا آل ياسرءموعدكم الحنة فأما أمه فقتلوها وههي 
تأبى إلا الإسلام. 

قال سعيد بن حبير:قلت لابن عباس:أكان المشركون يبلغون من 
أصحاب رسول الله ويهُ من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ 
قال:نعم.والله! إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه 
ويعطشونه».حى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضرب 
الذي نزل به»حى يعطيهم ما سألوه من الفتنة.حى يقولوا 
له:اللات والعزى إلمحك من دون الله؟ فيقول:نعم.حى إن المجعحل 
ليمر يم فيقولون له:هذا الجعل إلحهك من دون الله؟ 
فيقول:نعم.افتداء منهمءمما يبلغون من جهده. 

وقد ذكر ابن هشام في (السيرة) في بحث (عدوان المشركين على 
المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفشة) غرائب في هذا 
الذاب فان رف 1 


ما ترشد إليه الآيات: 


2 


- تفسير القاسمي - محاسن التأويل (5/ )4١١‏ 
8 


-١‏ حرمة موالاة الكافرين مطلقا.وإن لم يكن فيها ضرر 
للمسلمينءوما أذن فيه للتقية فإنه مؤقت ولا يجوز الاستمرار فيه 
إلا حال العجز عن الحجرة حشية أن يولد للمسلم أولاد فيوالون 
الكافرين»وهم لا يعلمون أن ما كان عليه آباؤهم كان تقية لاغير. 
وقد دلت الآية على تحريم الاطمئنان إلى الكفار أو الثقةبمم 
والرّكون إليهم في أمر عام والتجسس لمم واطلاعهم على أسرار 
المسلمين الخاصة .ممصلحة الدّين»واتّحاذهم أولياء وأنصارا في شيء 
بلتعة لأن فيه إعانة للكفر على الإبمان. 

وقصة حاطب المسندة في الصحيحين عن عَبَيْد الله بن أبي 
رَافع»قال: سَمعْت عَليّا رضي الله عَنْهُءيقول:يُعئني رَسُول الله وَل 
لكا تاو اناق جلا شرق ناك وروا ساقي اح مالاو 


صل حر فين حي 


تي عني َه مضه و ع 00 
حَاخءفإن بها ظعيئَةوَمَعَهَا كتّابٌ فخذوة منهًا»»ءفائطلقنًا تَعَادَى 


- 
3 


الوا 


با محَيْلنَا حَتّى اتتَهَيْنا إلى الرؤضّةءفإِذا نَحْنْ بالظعيئةءفقلنًا أخرجحى 


الكتّابءفَقَالَت:مَا مَعى من كتّابءفقَلنًا:لتُخْرجن الكتّاب أو لَتُلقيْنَ 
لباب فَأَْرحَنْهُ من عقاصهاء فَاَئَينَا به رَسُول الله يلك فَإِذًا فيه مر 


عي 7 
3 


حاطب بن أبي بَلتَعَة إلى أئاس من المش ركينَ من أهل مكة يخبرهم 
يعض مر بول الله و سال وشول: الله قوري بخاطنصي نا 


- 


7 


مجو رو نم سور لما ساف 
يا أن م من الك 0 مَعَكَ - نَ ارين 0 


د الل ذنُم ايو بها يونا 
0 دادولا رضًا بالكفْر بَعْدَ الإسْلامءقَقَالَ 1 
الله يه: «لْقَنْ صَدَقَكُمْ» قال عمر :2 ل الله دَعنِي ضر بْ علق 
هذا المكافقء قال : " إِنهُ قد شَهدَ يَدْرَاءوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الله أن بكرن 
قد اطْلَعَ عَلَى ءً عَلَى أَهْل يَذْرِ فَقَال :اعْمَلُوا ما شي لسن 
أي أن آية:لا ينّحذ الْمُؤْمنُونَ الكافرينَ أؤلياء.. لم تتزل في قصة 
حاطبءوإنما هذه الآية وما نزل في قصة حاطب يشتركان في 


النهي عن موالاة الكافرين 


7 


- صحيح البخاري (5/ 59) (70017 ) وصحيح مسلم (5/ -1537)194١‏ 
(515955) 

| ش.(روضة خاخ) موضع بين مكة والمدينة.(ظعينة) المرأة في الهودج وقيل المرأة عامة 
واسمها سارة وقيل كنود.(تعادى بنا) تباعد وتحاري.(عقاصها) هو الشعر 
المضفور.(ملصقا) مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن من نفس قريش 
وأقربائهم.(يدا) نعمة ومنة عليهم.(اطلع) نظر إليهم وعلم حالم وما سيكون 
منهم.(وأي إسناد هذا) أراد تعظيم هذا الإسناد وبيان صحته وقوته لأن رحاله هم 
العدول الثقات الحفاظ] 

2,728 


ولا تمنع هاتان الآيتان وأمثاههما التُحالف أو الاثفاق بين المسلمين 
وغيرهمءوإن كان التحالف أو الاثفاق لمصلحة غير المسلمين لأن 
البِي ويم كان محالفا خزاعة»وهم على شركهم. 

كما لا تمنع الآيات في هذا الموضوع موادّة ومجاملة غير الحربيين 
من غير المسلمين في الظاهر مع عدم الرّضا بكفرهم في الحقيقة 
والباطن»ولا تمنع معاملة غير المسلم أو معاشرته أو الثقة به في أمر 
حاص من الأمور, لا كس مصلحة الملمين العامة بدليل 
آيات :عسى اللَهُ أن يحكل يَينَكْ وَبَيْنَ الْذينَ عاديُمْ منْهُمْ 
مَوَدَهَوَاللهُ قديرٌ وَاللهُ غفورٌ رَحيمٌ لا يُنهاكمُ اللهُ عن الذينَ لم 
الوك في الوك يروحم مسن ديارِكم أذ يروم 
وتقسطوا إلنهخ إن الله يحب المقسطين الما يفاك اللسة عن 
الذينَ قاتلوكم في الدين وأ خرجوكم من دياركم وَظاهَرُوا على 
إخخراجكم أن نَوَلوْهُمْءوَمَنْ يُتَوَلَهُمْ فأولئنك هُمْ الظالمُون [الممتحنة 
7- 4].فالكفار الحربيون الذين آذوا المسلمين أو ظاهروا 
على إخراجهم من بلادهم أو اغتصبوا بعض بلادنا كفلسطينء لا 
تحل موالاتهم بل تحب معاداقمءللآية المتقدّمة. 

-١‏ وف الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في 
ال حرب. وإليه ذهب بعض المالكية» 


ولقوله يله فيما رواه مسلم عن عائشَّة» زوج ابي يِه أنْهَا 
قالْتْ:خَرَجَ رَسُول الله ول قبل بَذْرءفلمًا كان بحرّة الوبرّة أذرَكة 
رَجُل قد كان يُذكرٌُ مئْهُ جُرأة وكجدة»ففرحَ أُصْحَابُ رَسُول الله 
كين رار افلمما أذر كه فال ار سيول انه عله يق 
ْتْبِعَكَء وأصيب مَعَكَءقال لَه رَسُول الله ولهِ:«ت ومن بالله 
وَرَسُوله؟» قال:لاءقال:«فارجع» فلن َسِتَعِينَ بمشرك»ءقالت:ئم 
مََى حَتَّى إِذا كنا بالشجرة أَذْرَكَهُ الرّحُلءفقَال لَهُ كما قال أوّل 
مره فقال لهُ لني يه كما قال أَوّل مَرَّةءقال:«فارجع»فلن أَسْبَعينَ 
بمشرك»ءقال: ثم رَحَعْ فأذرَكة بالبَيّدَاءءفقال له كما قال أوّل 
مَرَة:«تُوْمنٌ بالله وَرَسُوله؟» قال :تَعَمَءفقال لَه رَسول الله 
ل «فالطلق» " »ولأنه لا يؤمن غدرهمءإذ العداوة الدينية تحملهم 
على الغدر إلا عند الاضطرار. 

وأحاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعانة بالكافر على 


الكفارءإذا كان الكافر حسن الرأي بالمسلمينءوقيّد الشافعية ذلك 


3 


' - صحيح مسلم (9/ 1500156 -(18117) 

[ ش ربحرة الوبرة) هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم 
قال وضبطه بعضهم بإسكافها وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة(حى إذا 
كنا بالشجرة) هكذا هو في النسخ ح إذا كنا فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين 
فرأت ذلك ويحتمل أنها أرادت بقولها كنا كان المسلمون] 

م١‎ 


أيضا بالحاجة لأن الب كل فيما رواه مسلم- استعان بصفوان بن 
أمية يوم حنين الحرب هوازنءوتعاونت حزاعة مع البِي وَلِعٌ عام فتح 
مكة» وخرج قزمان- وهو من المنافقين- مع الصحابة يوم 
أحدءوهو مشرك.وأما حديث «ارحع فلن أستعين .عشرك» فهو 
منسوخ بدليل استعانته َي بيهود قينقاع وقسمه لحم من الغنيمة. 
- موالاة الكافرين على المؤمنين ردة وكفر وبراءة من الله تعالى. 

5 - حواز التقية في حال ضعف المؤمنين وقوة الكافرين. 

وفي الآية أيضا دليل على مشروعية الثّقية:وهي المحافظة على النفس 
أو العرض أو المال من شر الأعداء. 

والواقع أن الثّقية نوعان بحسب نوع العدوٌ:عدو في الدّين»وعدوٌ في 
الأغراض الدّنيوية كالمال والمتاع والإمارة. 

أما النوع الأول:فكل مؤمن وجد في مكان لا يقدر فيه على إظهار 
دينه»وهذا يجب عليه المحجرة من ذلك المكان إلى مكان يستطيع 
إظهار دينه فيه.أما إن كان من المستضعفين وهم الصبيان والنساء 
والعجزة فيجوز له البقاء في ديار الكفر وموافقة الكافرين في 
الظاهر بقدر الوررمع السّعي في حيلة للخروج والفسرار 
يدوه لقو له فعا إن الذِينَ ناكم الْمَلائكَة حابي لطي 

قالُوا :يم م كق؟ قالوا: كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْضٍءقالوا آَم 2 


م 


مهو 


الله واسعّة جروا فيهاء ولك مَأُوَاهُمْ جَهْنّمُوساءت 

تا تين ب الاح واشاء وفران ل ميارة 
حيلّة وَل يَهْتَدُونَ سبي فأولتك عَسَى الله أن يَعْفْرَ عَنْهُمْ ركان 

اللَّهُ عَفُوًا غَفُوراً [النساء 4/ 917- 39]. 

والموافقة حينئذ للكفار رخصة.وإظهار ما في قلبه عزيمة»فلو مات 

مراحوديد ل اوري د لكايه اس سيد 


لاحت 


5 


و عله 


لعفل تقال :أتشهَدُ أي 000 لهك قال :ني أُصمء- ثلاث 
مَرّات - فَأَمَرَ به ه فقتل وَقَالَ: لاخر :نهد أن تدا رول 
اللهكقَالَ 0 اليد أن 0 الله؟ءقال :نحم ا 
سَبِيلهُ فى التي يل فَأَخيرَ فَقَالَ رَمُول الله ل «صاحبكَ أَحَذ 
بالفضل وَأنت أحَذت بِالرّخْصّة عَنَام أت اليَوْم؟» قال أيه نك 
0 

موقام ا لمُسَيْمَة أُحَذُوا رَجُلَيْنِ من الْمُسْلمِينَ فَأََؤْهُ 
بهمًاءفقال لأحَدهمًا ا ١‏ النك را الله؟ 


0 0 اله قال :نَحَمْقَال 56 


- المراسيل لأبي داود (ص:5 77()14” ) صحيح مرسل 
آذه 


أل رمو اللهءقال:فَأَهْوَى إلى أَذنيه فقال:إِنّى أَصَّمَءقال :ما َك 


إذا قلت لَكَ:تَشهَدُ أَنّي رَسُول اللهءقلت إني أَصّمءفَأمَرَ به 


قال:تَعَمَءفقال: نشي ل نو سول الله؟ قال :تَعَمءفار سَلهفأنّى لبي 
ا لس نوعط 1 اناو عر عر ال 1< ار حر ا 6 قد و 
لِدٌ فقال:يَا رسول الله:هلكتءقال:«ومًا شائك؟» فأخبروه 
بقصّته وَقصّة صاحبهءفقال:«أمّا صَّاحبّكَ فمَضَّى عَلى إِعَانه وَأَمًا 


الك فأحديخ بالةُ< خْصّة»*" 
وأما النوع الثاني- وهو من كانت عداوته بسبب المال ونحوه»فقد 
احختلف العلماء في وحوب هجرة صاحبه من ديار الأعداءءفقال 


07 
5 0 


بعضهم: تحب لقوله تعالى:ولا ثلقوا بأيديكم إلى التملكة [البقرة 


؟/ هوا١]‏ وللنهي عن إضاعة المال»ولقوله وَيْدٌ فيما روي عن عبد 
الله بن غَمْروَ رضي الله عَنْهُمَاءقَال :ممعت الى كه يقول :«مبز 


2 01 مد 
قتل دون ماله فهو شَهِيدٌ». 


هه 


- مصنف ابن أبي شيبة (5/ 707031()417) صحيح مرسل 

- صحيح البخاري (8/ 74128000175 ) وص حيح مسلم -5750174/١(‏ 
ك6 

[ ش (دون ماله) مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما.(شهيد) له أجر الشهيد عند الله تعالى 
ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية] 

4 


258 


وقال آخرون:لا تحب لأنها مصلحة دنيوية ولا تضرٌ بالدّين.ولكن 
الراحح أن الحجرة قد تحب هنا أيضا إذا حاف هلاك نفسه أو 
أقاربه أو هتك عرضه. 

ه- مداراة الناس بإظهار المحبة والولاء والموافقة:إن كانت فيما لا 
يؤدي إلى ضرر الغير»كما أها لا تخالف أصول الدّين»فهي 
جائزة.وإن كانت تؤدي إلى ضرر الغير كالقتل والسرقة وشهادة 
الزورءفلا بحوز.عَنٍ الحَسّنءقال: التقية جَائرَة للمؤمن إلى يوم 
الْقيَامّة إلا أنْهُ كَانَ لا يَجْعَل فى الْقدْل قيّة. "" 

7- ينبغى دوام الحذر من عقاب الله وغضبهء حي يكون الإنسان 
على طهر من المعاصي»ويحرص على زيادة القربات إلى ربهءفهي 
الى تنفعه يوم القيامة»فيجازي كل إنسان بعمله:إن خيرا فخير»وإن 
كنا فشتر: 

/1- علم الله واسع شامل»يعلم كل شيء كبيرا أو صغيراءويعلم ما 
قُ السموات والأرضءويعلم حفيات النفوس وجلياماءفسواء أظهر 
الإنسان شيئا أو أحفاه في صدرهءفإن الله تعالى عالم به علما دقيقا 


م 


تامّاءلا يختلف عليه و 


ذرد 


-مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة )7711١7()079 /١1(‏ صحيح 


*' - أيسر التفاسير للجزائري /١(‏ 3007) والتفسير المنير للزحيلي (9/ ١١؟)‏ 
هم 


- الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب 
بالإمان»فقد أمر البي كللِةٌ عمارا أن يعود إلى مجاراة المشركين في 
القول إن عادوا إلى إكراهه»لكن عدم البمحاراة أفضل. 
أ- قال العلماء:إن الأمر في الحديث للإاباحة»والصارف له عن 
الوحوب إليها:ما روي عن خبيب بن عدي لا أراد أهل مكة أن 
يقتلوه أنه لم يعطهم التقية»بل صبر حى قتل»فكان عند البي وله 
خيرا من عمار في إعطائه التقية.ثم إن في الصبر على المكروه إعزازا 
للدين والإسلام وغيظا للمش ركينءفهو .متزلة من قاتل المشركين 
حى قتلءفتأثير الإكراه حينئذ إنما هو إسقاط المأثم فقطءفعن ان 
عباس ءعَنٍ لبي يقال :«إن الله وضع َعَن مي 
لحتط لاوما اسشكرهُوا عَلَيْم'' 
وعن أن 7 " الغقاري»قال:قال 0 الله كك اللقاقة تَجَاوَرَ 
طٌْ مي الْحَطَأءوَالنّسيَانَوَمَا اسشكْرهُوا عَلَيْمي ؛ 

وكذلك بلال الحبشي أبى على المشركين المحاراة في القولءوهم 
يفعلون به الأفاعيل»حى إفهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره 
في شدة الحرءويأمرونه بالشرك بالله»فيأب عليهم»و 


2,3 


- سنن ابن ماجه (1/ 55()555 7٠١‏ ) صحيح لغيره 


' - سئن ابن ماجه 7٠١ 55()583 /١(‏ ) صحيح لغيره 
كم 


يفول :أهن الحد يو رقو ل واللد لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها 
لقلتهاءرضي الله عنه وأرضاه. 

والخلاصة:أجمع العلماء على أن من أكره على الكفرءفاحتار 
القتل»أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. 

ب- لما سمح الله عز وجل بالكفر به- وهو أصل الشريعة- عند 
الإكراه ولم يؤاخذ به.حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلهاءفإذا 
أكره الإنسان عليها لم يؤاحذ بما قال أو فعل»و لم يترتب عليه 
حكم 

ج- قال القرطبي:أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر 
حّ خشي على نفسه القتل:أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن 
بالإهان»ولا تبين منه زوحتهءولا يحكم عليه بحكم الكفر»هذا قول 
مالك والكوفيين والشافعيءغير محمد بن الحسنءفإنه قال:إذا أظهر 
الشرك كان مرتدا في الظاهرءوفيما بينه وبين الله تعالى على 
الإسلام»وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن ماتءولا يرث أباه إن 
مات مسلما.وهذا قول يرده الكتاب والسنةءفإنه مالف لمذه 
الذية إلاسر اكرة: 

ه- وأما بيع المكره والمضطر فله حالتان: 


/ا/ 


الأولى- أن يبيع ماله في حق وجب عليه:فذلك نافذ لازم لا 
رجوع فيه لأنه يلزمه أداء الحق إلى صاحبه من غير المبيع»فلما لم 
يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه»فلزمه. 

الثانية- بيع المكره ظلما أو قهرا:فهو بيع غير لازم,.وهو أولى 
.عتاعه يأحذه بلا ثمن»ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم فإن تلف 
المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلكءعلى الظالم إذا كان 
المشتري غير عالم بظلمه. 

د- احتلف الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه»فذهب الحنفية 
إلى أن الطلاق ونحوه يلزمه لأن الطلاق يعتمد الاختيارءوالإكراه 
ينفي الرضا ويحقق الاحتيار. 

وغير الحنفية ذهبوا إلى عدم لزومه»استدلالا بالحديث المتقدم:«رفع 
عن أميٍ» وحمله الحنفية على رفع الحكم الأخروي وهو الإثم. 
وللإكراه مراتب: 

الأولى- أن يجب الفعل المكره عليه»مثل الإكراه على شرب الخمر 
وأكل الختزير وأكل الميتة»هنا يجب الأكل لأن صون الروح عن 
الخالاك وحن لقوله فعا كول لقا بأَيِدِيكُمْ إلى تملك [البقرة 
؟/ 55 .]١‏ 


م/م 


الثانية- أن يصير ذلك الفعل مباحا لا واجباءكالاكراه على التلفظ 
بكلمة الكفرءيباح ولا يجحب. 

الثالثة- ألا يحب ولا يباح بل يحرم كالاكراه على قتل إنسان أو 
قطع عضو آحرءيبقى الفعل على الحرمة الأصلية.أما القصاص 
فيسقط في رأي.ويجب في رأي آخر . 

قال القرطي:أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا 
يجوز له الإقدام على قتله»ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره».ويصبر 
على البلاء الذي نزل بهءولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره»ويمسأل 
الله العافية في الدنيا والآخرة . 

والخلاصة:ثلاثة أمور لا تباح بحال هي الكفر والقتل 
والزن.ويرخص في إحراء كلمة الكفر على اللسان فقط دون 
استباحة ذلك (؛ 


' - التفسير المنير للزحيلي /١5(‏ 55 ؟)وتفسير الرازي: ١١7/7١‏ و تفسير القرطبي: 
لما 
89/ 


المبحث الثاني 
أحكام التقية عند الفقهاء 


0 مع د ود 2 0 3 00 32 3 7 2 5 
التقية اسم مَصّدَر من الاثقاءءيقال:انّقَى الرّحل الشيء يتقيهإذا 
3 م و 5 1 ص ون كر 3 م 0 ٍَِ د 

اتخد سار يحفظه حن صكرة 0 الحديث عن أبي 
ا ل ال 8 حر ا ا 31 - 


نجاف )قال اممف عبد الله بن مَعْقلءقال: ممعت عدي بن 


| 
حَاتم رضي الله عَنْهءقال: سَمعت ررضو الله يد يُقول :«اثقوا الثَارَ 


ممه ا 0 
أ بحن ناته 


ءًً 2 


وَأَصِلَهُ من وَقَى الشَّ'ءءيّقيهءإذًا صَالَهُقَال الله تعَالَّى : ( فَوَقَاه الله 
سيّقات ما مَكَرُوا وَحَاقَ بآل فرْعَوْنَ سنُوء الْعَدَاب ) [غافر:40] 
أي حَمَاهُ منْهُمْ فلم يَضْرَهُ مَكْرْهُمْ.ويُقال في الفغل أَيُضَائئقَاه 
كيه انا هنا متايه عق الواو 

وَالدعَاة َال وَالتََّوَى وَالتُّقَى وَالاتقاءء كلها ِمَعْنَى وَاحد في 


امتككال اخ الع 


0-0 


- صحيح البخاري (5/ ١517()1١5‏ ) 
+ لسان العرب مادة :" وا.ق اي ". 
3 


03 


أما ما في املطلاح الْفقَهَاء إن التّقَوَى وَالتّقَى خصًا بانّقاء العَبْد لله 
9 بامُتثال أَمْره وَاحتنّاب هيه وَالْحَوْف من مآ كيب . 
يَرْضَاهُ لان ذلك هُوَ الذي يقي 00" 


وما القَا َال فَقَدْ حصنا في الامنطلاح ب باثّقاء العبّاد د بَعضهم 


- - 


وَأَصْل ذَلكَ قول اللّه با بَارَكَ وَتعَالَى: ( لا يتحذ الْمُؤُْونَ الْكَافرِينَ 
ولا ا 
أن 20١‏ ريخدر كم الله نفْسَهُ وَإِلَى الله 00 
| العهراة :1 | 

وَكَد عَرَهَهَا ارسي بِقَوله:التََّة أن يقي الإنْسَانُ نَقْسَهُ بمَا 
يُظهِرُهُ وَإِنْ كَانَ يُضْمرٌ خحلاقة. 4 

وَعَرَهَا ابن حَجَرٍ بقؤوله :تع الْحَدَرُ منْ إِظْهَارٍ ما في النفْسِ من 
تقد وَغيْره ليرب“ 

وَالتّعْرِيفْ الأول سمل أنه يَدخُل فيه ال بالفغل ! اناه نئي 
الي ْول وَاقميّة في الْحَمَل كَمَا هئ في الاعتقّاد. 

الأَلْقَاظٌ ذَاتُ الصلة : 


3 


عس داب 


“أ - المبسوط للسرحسي ١54‏ / 45 بيروت ودار المعرفة بالأوفست عن طبعة القاهرة . 
هه 


- فتح الباري 7١5 / ١١‏ .والمكتبة السلفية ١11/7٠‏ ه . 
1١‏ 


أ - الْمُدَارَاة : 
المدَارَاة ملايئة الناس ومعاشرتهم بالحستى من غير ثلم في الدينٍ 


من أي جهة من اجات وَلإغْساء عن محلم في يفضي 


2 4 


الأحان 0 


وَأصْلهًا " المُدَارَة " بِالِهَمْر,منَ الدَرْءِ وَهُوَ الدَفعْوَالْمْدَارَاة 
مَشْرُوعَةءوَدْلكَ لأن ودَادَ النّاسِ لا يُسْتَجْلبُ إلا بِمُسَاعَدَتَهِمْ على 


مَا هُمْ عَلَيْه.ولْبِشَرُ قد ركب فيهمٌ أَهْوَاء مُتَانَةءوَطبَاءٌ 

تقد ارح عن اللثري لقاءالط الل نقد إن عسل 
- م 0 7 ما سا - عه شاه 1 5260 ع - 

وامرسين لمم واي كولوين اراي 
مراع ات 2 

اعرف رن الْمُدَارَاة وَالتَقيّة :أن التق الب لدفع | عور عفد 
اضرق وام الْمُدَارَاة فَهِيَ لدفع الصّرّر وَحَلَبِ النّع 


.0 و 
ب - المداهتة : 


قال ابن حبان:مُتَى ما تَخَلقَ المَرء بخلق يشوبه بعض ما يُكرههة 
ا لخ امل د جا 
الله فتلك هى المداهنة. 


- روضة العقلاء لابن حبان ص 5ه القاهرة »مصطفى الحلبي »171/54اه . 
"* - روضة العقلاء ص 5ه أيضا . 
ََ - روضة العقلاء ص 5ه . 
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وقؤله تَعَالَى : ( وَدُوا لَوْ دهن فَيدهنُونَ] [القلم:1] فَسَّرهُ 
ل في للّسّان بقؤْله:وَدُوا لَوْ تلِينَ في دينك فَيَلينُونَ.وقال 
ع اليثم :أي :وَدُوا لو تُصَانعهُم في الدينٍ فيصَانعُوكَ 7 الفي 
بمُختالف لما تَقَدَمٌ عن ابن حبَّانَءفَِنَ اللي يخ كان مَأْمُورًا 
الماع بالدَعْوَة وَعَدَمِ الْمُصَائعَة في إِظهَار الْحَقَّ وَعَيْبٍ الأَصنام 
وَالألهّة لق نُحَدُوهَا م 0 من دون الله تَعَالَى فَكَانَ لين العرل في 
هَذَا الْمَيَدَان مُدَاهَئَةَ لا 5 م ل 


به من الْحَهْر بالدَعوَة. 


وَالْمرْقُ بَيْنَ الْمُدَاهََه وَالََّيّة :أن تيه لا حل إلا لدفع الضَرَرءأَما 
المُدَاهَنَة فلا حل أَُضْلاَءلَنَا ا اللنُ في الدُّين وَمُوّمَمتُوعٌ 


ج - التفاق : 

النمَاقَ هُوَ أن يُظْهِرَ الإِمَانَ ويك الكدر وق يطل اتناف علي 
الريَاءء قال صاحبُ للّسّان :أن كلَيْهم إِظْهَارٌ غير ما في الباطن. 
ل ان ات الثفاق أْذي 5 عليه كرا 0 
ناوه م الي في كي كنا يرل على عَن الْمكاققينَ 


ع مها 


نهُمْ يُقولون بأنْستتهم مَا ليس في قلويهج. '* 


ا 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية )١85 /١9‏ 
17 


والضلة بين التي 5 اماق أن الْمُنَافقَ كَافرٌ في قله لكنّهُ يُظْهرُ 
للمافه ماف حالة الد موي وعدن اعمال الموطين ليام قاب 
ئفسه في الْمُجْتَمّع الإسلامي وَلبْحَصّل الْميرّات الني يُحَصّلهًا 


سه 0 به من أَمَارَات لكف أو الْمَخْصيّة مع كَرَاهته لذلك 


فى قَلبِهءوَاطْمئئانه بالإيمان. 


ل اك لشفا ا ا ده 
اْحَظرَوَجَوَازُهَا ضَرُورَةءفتُبَاحٌ بقذر الضَّرُورة.قال القرطبي: وَالتقَيّة 
لا حل إلا مّعّ محف الْقَثْل أو الْقَطْع أو الإيذاء الْعَطييءولَم يُتقل 
ما يُخَالفُ ذلك فيمًا نَعْلمُ إلا مَا رُوي عَنْ مُعَاذ بْن جل من 
الصّحَابّة وَمُجَاهد من التَبِعِينَ'” وَإِنّمَا ذَهَب الْجْمْهُورُ إلى ذلك 
لأن لله تغالى تعر كلنها ف كانه يدان | ١لا‏ حيط الو متتون 
الْكافرِينَ أَوْليَاء منْ دون الْمُؤْمنِينَ وَمَنْ يَفعَل ذَلكَ فَلَيْسَ منَ الله 
في شَيْء إِنا أن كينا نهم ثقَاة كدر لاني وي الله 
المَصِيرٌ 1 [آل عمران:18] عَن ابن عَبَاسءقَوْلة: نا يُنّحذ 


'” - منهاج السنة النبوية (؟/ 45) 


'* - تفسير القرطبي ؛ / /اه . 
9 


الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أوْليَاء منْ دون المُؤْمنِينَ] [آل عمران:8؟] 
وليجّة من دُون ا 0 الْكَقَارُ عَلَّيْهمْ 
ظاهرِينَ»فيُظْهِرُونَ لي اللعي وَيُحَالفوئهُمْ في الدّينِ» وََلَكَ 
وله [إِنَا أن تقو مهم عات لا 

قال الى ا فَالمُؤْمنُ إِذَا ا الْكَفَار وَالْفْار لم 56 
لل ع بر ا أب اسحام رلك 
يت 0010 رفرن احوه اراق قل 17 1ن كور 
ديه وما أن يكم وَهُوَ مَعَ هذا لا يُوَافَهُم علَى دينهم كُلههبل 
عَانُهُ أن يَكُون كَمُوْمنٍ [آل] فَإْعَوْنَ - واثرأة فرعَوْنَ - وَهْوَ لم 
َكْنْ مُوَافَا لَهُمْ عَلَى جميع دينهمء ولا كَانَ يذب ولا يول 
بلسّانه ما لَيْسَ في قلبهءبل كان يكم إِعَانَهُ. 

وَكنْمَانْ الدّينٍ شي وَإِظْهَارٌ الدّين الْبَاطلٍ شَيْء آمرُفَهَذَا لَمْ يبحْهُ 
ا ِل لمَنْ أكْرِة بحَيث أببيه له اطق بكلمّة تيه 
تال ل ا الْمتَافق وَالْمْكرَه. 

وَكثْمَانْ الدّينِ شي وَإِظْهَارٌ الدّين الْبَاطلٍ شَيْء آمرُفَهَذَا لَمْ يبِحْهُ 


اللّهُ قط إِنَا لمن أكرةء بحيث أبيح لَهُ النْطْقّ بكلمّة الكفر.وَاللَهُ 
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' - تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر (5/ 5١؟7)‏ حسن 
ه15 


عالَى هذ رق بَيْنَ المتَافق وَالْحُكْره. 

وَالرّافضّة حَالهُمْ مِنْ جئس َال لمعنه من جئس حَال 
المُكرَه أْذي أَكْرِة ء عَلَى الكقر وَقلبَةُ مُطْمكنٌ باليمانفإن هَذَا 
الْإِكرَاة لَا يَكُونْ عَامَّا منْ جُمْهُور بني آدَمَه را 
َو مُْمَردًا في باد الْكَفْرِءوَا أَحَدَ يُكْرِهُهُ عل علطن الكدو ونيا 
وك بلمّانه ما لَيْسَ في قَأَبهءوَقَْ يَحْنَاجُ إلَى أن يَلينَ 
لئاس من الْكْفَار 0 
في ْمَل يكم ما في 

وَفْرْقّ بَيْنَ الكذب 5 فَكثْمَانَ مَا في النفْس يَسْ تَعْمله 
ا 5 0 
لذي يتكلم بالْكَفْرِقَنَا يَحذَرُُ | 1 إِذا أكْرة اماف الكسدايت 
ل يعْدَرُ بحَالءوَلكن في مَعَارريضٍ وه عَنٍِ الكذب. 42 م ولك 
ؤم لذي يكم إعَانَهُ يَحُون ين لكين 
دينَهءوَهُوَ مَعّ هَذَا مُؤّمن عندهم يُحبْوئَهُ ويُكْرِمُوئ لان لان الذي 
في قلبه يوجحب أن يُعَاملَهُمْ بالصّق وَالَمَانَة عراة احير 
سرك اتواسانك لوي ار حت اعد 
يَسيرٌ في أَمْلٍ معرَ وَكَانُوا 5 كَانَ مُوْمنُ آل فرْعَوْنَ 


15 


يَكْكُمُ لِعَائهُوَمَعَ هَذَا كان يُعَظُمْ مُوسى ويقول: [أَتقثُلونَ رَحُنَا أن 


0 


عرق مر 


ا غافر: ؟]. 


وَمنّ الأدلة عَلَى مَشرٌوعيّة التّقيّة للضرُورَة قل الله تَعَالَى: (مَنْ 


باورا ان 1 م وَقَلبَهُ مُطمَئنٌ ايعان وَلَكنْ 
مَنْ شَرَحَ بالكفر صّدرًا فعَلَيْهمٌ عضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 


1 [الفخلن: + ]١‏ وَسي نزول الآية أن الشركة اعدو عتانا 
فلم يترْكوةُ حَتّى سب اللي يل وذكر الهِتَهُمْ بحَيْرعَنْ أبي عَييْدَة 


بْن مُحَمّد بن عَمَّار بن يَاسرءعَنْ أَبيهءقَال:أحَدَ الْمُْرِكُونَ عَمَارَ 
نّ يَاسر فلم يرْكُوةٌ حتّى سسب الي و ذْكرَ آلهَتهُم حير نم 
ول الله يِه قال:«ما وَرَاءَكَ؟» قَالَ: شد يا 
رَسُولَ اللَهمَا بُرِكت حَنَّى نل منْكءوَدْكَرْت آلهَتَهُمْ عير 
قال:«كيْف تج قلَبَكَ؟» قال:مُطْمَمنٌ باليكَان قال:«إن عَادُوا 


َوه 5ه 


فعلدل» 


ل الى الث 


ومن الآدلة على حواز التقية للضرورة ما أحرّحه ابن أبي شيبة 
ع التسع أن حيو لمسيلمة احدوا رجلية:فن المشلن فتاتوة 
نيا اتتتال لاخصدها التي ان تبني تقول الم 


- 
ا 


'* - منهاج السنة النبوية (5/ 4714) 
؛* - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 7579095 ) صحيح 
/4 


يي ُحَمدَا َسُول الله ؟ قاعم قال أنشهة 


شامع 
1 د 


0 0 الله ؟ قال: هوّى إلى ال أي له 6 


2 2 2 


7 7 0 واواء< حوب 2ه 9 1 
:ان 1 ا 


عيت 8 


للهءقال: عَم ال 
لبي عل فقَال :يا 0 سُول الله ملككوتال :وما شَأْنْك فاخ ره 
ل ل 


وعن 0010-6 :إن 2 مُسَيلمة دوا رَحُليْنِ بن 
المُسْلمِينَ تا بهِمًا مُسَيْلمّة »فقال الأَحَدهمًا اننيد أن تهنا 


ل د 


10 الله؟قَالَ العو قال ايدان 1 اللهكقَالَ قي أصم- 
ثلاث مَرّات - فَأَمَرَ به فَفتلَ»وقَالَ ).لاحر أنشهة أن 00 
اللهكقَالَ العدوفال نهد أن 0 النه؟قال: :نعم لين 
مبيلة» فأنّى النبي عل فَأَخبَرَهُفقال 0 الله د عد 


سول الله وله لذي 


هه 


- مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة /١0(‏ 703070()5170) صحيح مرسل 


- المراسيل لأبي داود (ص:5 77()14” ) صحيح مرسل 
17/6 


وعن كعب الأَحبّارِقال:ذكرٌ له َب حَبيب بن زَيد بن عاصم أحو إبني 


00000 23 5 لل نه خا ال د الو 6 ات ا ْ 
مَازن بن النجار الذي كان مُسَيُّلمّة الكذاب قطعه باليَمَامَة حينَ 
ا ري و لاس 2 


حَعَل يَسأهُ عَنْ رَسُول الله و فجَعَلَ يفول :أدط هد 
رَسُول اللّه؟ فيقول:كعَمءثم يقول:أَنْشهَدُ أنْي رَسُول الله؟ فقول 
ًا سم فقول مُسيِلمَة:أسْمَعْ هَذَاءولَا تَسْمَّعُ هَذَ؟ 
ذللق حت نات في يديه قال كقسي ححين قبنتل لة :امه 
حي قر كان والله اا ات الى 


23 


زغن الشك تال الققه بخائرة للمؤيين إلى يذه 'الفيافة إلا آنه كان 
ل الل ال 


وَقَد نُسَب الْقَرْطبي إِنْكَارَ اليه إلى مُعَاذ بن حَبّلِوتَسَبهُ الرَازِي 
وَالْقرْطبِيُ إِلَى مُجَاهدءقَالاً:" كانت الَّقيّهَ فى جدّة الإسُلآم قل 


ا 


قوّة المُسْلمِينَ فأمًا اليَوْمّ فق عر الله أل الإسلام 
سوه 9ه 


وهم 


ا 


0 
ن يَكَقوا 


"* - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )47١ /١9(‏ صحيح مرسل 
“* - مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة /١07(‏ 89ه)(881017) 
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عاقب لد علي و 317و الا 1 
ى 


0 2 


لقنا راود بع بو التاق “1 
لتقَيّة من الْأَنْبياء : 


ذال رضي :إن هذا افراع - يعني النْطقَ بكلمّة الكفر تقيّة 

يَحُورُ لعَيْرِ الرسّْل. ما في حَقّ الْمُرْسَلِينَ عسوت لمان 
عَلَيْهِمٌ أَحْمَعِينَ ان كا رركا جع سمخل 
الدَعْوَة 3 الدينٍ الْحَقَ وَتَحْويزُ ذلك 6 آي مَسنُوعٌ شَرْعًا 


سو و ارال ع 


- لأله يؤدي إلى أن لا يُقَطَعَ القَوْل بمَا هُوَ شريعَةلاحتمّال أن 
بكرن كل لك كله لذ" 2 


روماو ووو 2ه 


وَهُوَ يُشِيرٌُ بذلك إِلَى ما ايك أفل اطول من أذ شيا شك 
المُويّة متَوقفةَ عَلَى كَوْن كُل ما أَنّى به الي ل حَقَاءإِذْ لَوْ طرق 


ثم 


إلى أقوَاله أو أفعاله احْتمّال أنه فعَل أو قال أَشْيَاءِ من ذلك علي 
سيل التَقية وهي ا ذَلكَ يم 2 الدّينِءوَلَمًا ماك 
الثقة بِأقوَال الي يك وَأفْعَاله وَكَذَلكَ السّكُوت مه يل عَلَى مَا 


0 0 من كانه 0 تُسْتَفَادُ م منة كشك ار 


ع جه جيه 


'' - المبسوط للسرحسي 55 / 45 . 
'' - المبسوط 55 / 45 عوفتح الباري لابن حجر شرح صحيح البخاري 5١١/1١‏ 
القاهرة .المكتبة السلفية ١0/١‏ »وتفسير الرازي 8 / ١5‏ . 

١٠د‎ 


وقد قال الله تعَاَى: ما كَانَ عَلَى النَِّ منْ حَرَج فيمًا رض الله 
1 الله في َذِينَ خَلَوًا من كل ركان أذ الله كرا فيلو 
لكيه دين دون رِسّالَات الله الفا يرن كذ ا 
الل وَكَفَى باللّه حَسيًا 586 الأحراب :4.01" ]موقال: إن 
7 ا سول بَلْْ ما أثرل | يك من رَبك وإن لم تفل لك 
كاك ابل كبلك م النان رذ الله نا يَهْدي الْقَوْمَ الكَافرِينَ] 
[المائدة:/517] 

قال الْقَرطبِي: دلت الأية عَلَى رَدٌ قوْل مَنْ قَال:إن لبي يذ كَكَمَ 
شيعا من أَمْرِ الدينٍ قي وَعَلَى بطلآنه رمم م الرافضّة. ' 

قال فارج تسل اللثرك ملي أ بي إلا بعت بَيْنَ أَعْدائه عله - 


مد و 


أي في حال افعراض عَمَله له و شا اسيك 


منهُمء وكذا مي د , بعث 0 أَعْدَائهءوَلَمٌ 00 لَهُ وَلأَصْحَابه 
فذرة انهم فم على تخوير عه َه احتمّال كثْمّانه شَيكًا من 
لوَخيءوأن لآ ثقة انال اك مااع * اجن شتاعَة هَذَا اين 


خي .« نيز 


وَحَمَاقته. "' 


'' - تفسير القرطبي 5 / 747 . 
7 مرخ سنبلع اقرف 8"( قاع الست ولاق راط قحي انوس 
01 

6١ 


ا 


عَلَى سي 
وَاللَين وَالْمدَارَاة لثاس كما َعَم أي م من دون إغخلال بفريضّة َو 
ا رتكاب لمحَرم. ' 

ع الْعمَل بلَقيّة : 

تَقَدّمَتْ الأدلة عَلَى جَوَاز الْعَمَل بِالتّقيّة. 

وقد احتلفَ في حكمها.فقيل:إذا 6 سبَبهًَا وتَحَققَ ع فهي 
وَاحبَةٌلنَ ِنْقَادَ ا من الهَلّكة أو الإيذاء الْعَظيم وَنَحْو ذَلكَ لآ 
يَحْصّل إلا بها في تقد لا د 0 أو كوا انك 
إن الله كان يكور ين 1 |السادة؟] 

وَالصّحِيح عند الْعُلَمَاء أن الأوْلّى للإنْسّان أن يَثْبْتَ عَلَى مَا 

َه من لق باه كماو ليطن ””. 

وك 0 اعبات أفضّل وَأَعْظَمَ قر ا كين ”0 
فاكماء رونت :هذا بالأدلة المكتييكة فى الككات والملف فمن لكا 
ما في سُورَة الْبَرُوجءفَقَد حَكّى الله تَعَالَى قصّة الذينَ صبَرُوا عَلَى 
داب الخزيق يق «الأعتذوف عكار واد ساف فلك أن لطيتوا 


58 


- مختصر التحفة الاثئ عشرية ص 5790 . 
“' - تفسير القرطبي 4 / 1ه . 
665 


الرّحُوعَ عَنْ دينهم.وَتَنَاء الله على عَلهمْ بذك الات يدل عَلَى 
لمحيل ترتنيم عي ترقت الكل الست في قر قضيّة إظَهَارٍ الكفر. 
وَمنْهًا قوله تعَالَى :( أُحَسب النّاسَ أن يثْر كوا أن يقولُوا آمنَا وَهُمْ 
َا يُفنُونَ ؟) وَلَقَد فنا الْذِينَ من قَبْلهمْ فلي ليعْلمَنَ اللَهُ الْذِينَ صّدَقَوا 
اوشاين الْكَاذِيينَ (59) 14 [العنكبوت:؟ - 54]. 

وما يُسْتَدَل به عَلَى ذلك من السنّة ما جاء عَنْ مُعَاذ قال: أُوْصانى 


0 


رَسُول الله و بعَشْر كَلمّات قَالَ:" لَا ترك بالله شيا ون قلت 


حل 


م 


برقي را علي ولبقت رن أنزلة أن ال ليه 
وَمَالكَءوَا تتركَنَّ صَلَا مَكَيُوبَة مُتَعَمِّداه فإِنّ مَنْ كرك صَّلَاة 
و متَعَمَّدَا فَقَدْ يَرِمَتْ نه ذمّة اللهءولًا تَمنرَيَن ححَمْرًا؛ فَإنّهُ رأ 
كل فاحشّة وباك وَالْمَعْصِيةفِنَ بالْمَْصِيّة حَلّ سَخَط الله عر 
1 َإِيَا كَ وَالفرَارَ منّ الرّحْف وَإِنْ هَلَكَ النَاسُءوَِذا أشتصاف 
الْنّاسَ ركان وك فيهم | فائبت» وأئفق عَلَى عيّالكَ من طَؤْلكء وا 
ترْقَعْ عَنْهُمٌ عاك أدبا وَأَحفْهُمٌ في الله "15 

واكك #التقزي يننال لش إرقة لوف الح 6 
الصَّحَابِي الذي وَاققَ مُسَيْمَة وال فيه :لا عه عَلَيْه “وال في حَقّ 


1 


-مسند أحمد ط الرسالة (85/ 7١0175()8957‏ ) حسن لغيره 
١‏ 


الّذي نبت فَفْتل:مَصَى عَلَى صدقه وَيقينه وَأَحَدَ بِمَضْلهءفهَنينًا لَهُ 
وَهَذَا يدل عَلَى التْضِرٍ 
و يمك حنج المسرعخ 3 أنه : “#ى يس ٠‏ أن عدي لما ل - 
رافق ريشي على افر حلى كلوه ٠”‏ .فعن أَبِي 200 ا 


بوره و 


ول الله 2 عَشَرَة» منْهُم بيني الأَنْصارِي»فأخبَرني عبيد الله 


. 


مد دوع كس واه ا 


بن عياض أن ا ا خارثء أَخبَرثه أنهُم حين احتمعوا استعار منهًا 


مُوسَّى يَسسْتَحَد بهَاءفلَمًا خرَحُوا م من الوم ليقتلُو قال خُبَِبْ 


م 


الأنصّاري: 
وَلمك بلي حين أقتَل مُسْلمًا. .على أي :8 شقّ كَانَ لله مَصرّعي» 
َلك في ذّات الله ون يََأ.. .ين ارل على أَْصَال أو مرج 


َقتَلَهُ ابْنْ الحارثء «فَأَعْبرَ لبي أُصْحَابَهُ برهم يَوْمَ أُصِيبُوا»" 3 


م 
0 تمر 


وقد و الْبُْحَارِيَ رَحمَّهُ الله لهّذه الْمُسْألة بَابّا بعنْوَان ( ياب 
مَنِ اعْتَارَ الضَرب وَالقثل وَالهوان عَلَى لكُتْرٍ) أَوْرَدَ ذ فيه ه حَديث 
حَبّاب 8 بْن الأَرَتْ»قال: شكؤنًا إلى رَسُول الله ل 1 32 

َه في ظلّ الكبة هنا :]ا 5.: افر قا ار مسف انتما 


و 


قال :لكان الرّجُلَ فيمَن قَبْلَكُمْ بح اللاي ل در 


'' - المبسوط للسرحسي 55 / 45 ( كتاب الإكراه ) 
8" 


)7407()١٠١ /9( صحيح البخاري‎ - 
١ 


مكنا وله اسوك قرو 
ذَلكَ عن ف رم بأمشاط 0 ما دون 0 عَظْم 1 
عملي ونا هذه ذلك عن دينمهو الله معن رهد «الامن بخ تس 
كن و م ل قار قن را يخافة لإدللك نادي 
عل غَنَمهء وَلَكتَكُمْ ا ن 

وعَنّ حبّاب بن الْأَرَستْءقَال: نينا الى يَلوءوَهُوَ مُتَوَسسُدٌ بُرْدَةَ في 

ورم ع 3 رن 2 

ظل الكعبّة وقد لقيئا منَ المشركينَ شدّة»فقلت:يا رَسُول الله ألا 
ْنَم يَصْرفةُ ذَاكَ عَنّْ دينهءوإن كان أَحَدُهُْ لَيُسْشَط مَا دُونَ 
عظامه من لَحْم أو عَصّب بأَمْشَاط الْحَدِيدءُوَمًا يُصِرِفَةُ ذَالكَ عَنْ 
دينه ولكدكم تمحلون يمن اللَهُ هَذَا الأمْرَ حبَّى يُسيرَ الراكبُ 


اماه 


م متكاء إلى خط رموان لا يناف إلا الله والدتب على حتف 
(وَالله لَيتَمَنَ): بفتّح اليَاء وكسر النَاءِ وتشُديد الميم أي:ليكملن 
وهذا الأمر) أي :أمر الذي وفى تسحة “بضبيكة المجهوولءوفن 
' - صحيح البخاري (5/ 75177()50١‏ ) 

[ ش (متوسد بردة) جعلها وسادة له.(تستنصر) تطلب النصرة من الله تعالى. (ليتمن) من 
الإتمام والكمال.(هذا الأمر) وهو الإسلام.(تستعجلون) النتائج والثمرات] 


'" - صحيح ابن حبان - مخرجا 0 )7570 ) صحيح 
ه.١‏ 


ا 


أعثْرَى بِضّمٌ حرف الْمُضَارَعَة وَكْسْرِ النَّاءِ عَلَى أن القاعل مهُوَ 
1غ تلكا" ار اتتطترق عق رمتل ذ. ريه إلا ل شه 
عَالَى: [ وَيَأبَى الله إِنَا أن يُتمّ ثُورهُ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ - مُوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ ليُظْهِرَهُ على الدَين تك 
[التوبة: 7" - 37"] (حَتَّى يُسيرٌ الراكبُ) أي :رَجُل َو امأ وَحْدَهُ 
رمن منغاء :لد باليَمَنِ (إلى ليرت ارمع بأقصّى ار 
وَهُوَ ع اميم غيْرَ مُنُصرف للتّركيب وَالْعَلَسّةءوَقيل اسم 


ا 


قبيلة»وقيل مَوْضِعٌ حَضَرَ فيه صَالحٌ عَلَيْهِ السلا فَمَّانتَ فيه» و حَضر 
حرجيس فَمَاتَ ذ فيه 1 ا لسن الك وفي 
ا 0 3 بضم 1 إن شعت ا 


ورا 2 


تنون الثاني 3 يَخَافٌ إن الله أو الذَنْب عَلَى غَنّمه): :وفي تُسحخخّة 
بِالْوَاووَهُوَ مُحتمل 0 يَكُونَ بِمَعتى أ و يَكُونَ (أ) بمَعْتّى لور 
0 للشّكٌ لسك وعلَى كل تقديرء قا يَسْقَى مَا فيه من اكه 
في خحُصُول الأَمْنْءُوَرَوَال الْحَوْفِفَائدََعَ ما قبل من أن سيَاقَ 
الْحَديث إِنّمَا هُوَ للأمْن منْ عُدْوَان بَعْضٍ النّاسِ عَلَى بَعْضٍ كما 
هُوَّ في الجَاهايّة لا الأمن من عَدْوَان الذْبءفَنَ ذلك ِنَم حون 
في آخر ايان علد يول عيسى عليه سكم ولك كك 


تستنجلون). أي: سَيَرُول عَذَافُ الْمُش كين فَاصْبرُوا عَلَى َم ادن 
كَمَا صَبْرَ مَنْ سَبَقَكُمْ من الْمُؤْمنِينَ عَلَى أَشَدٌ من عَذَابَكُم لقو 
دكن 
وَهُوَ وَاضحٌ الدَلآلّة عَلَى الْمَقصُود. 
وَهَكَدَا كل أَمْرٍ فيه إِعْرَارٌ للدّينٍ وَإِعْلاَءِ لكَلمّة الله وَإظْهَارٌ لثبَّات 
التْبَاتُ 1 ال شا ل 9 ليون بحلاف تخو 
الإكراه عَلَى شرب الْحَمْرِ كل الْمَيئة ع 00 المَصَالحُ 
0 
قال ا غلم أن للّقيّه أ حْكامًا كثيرَةَ وحن نذَكْرُ 
نك الأول ):أن لتقي 5 تكو إِذَا كان لحل فسني فسم 
كَفَارءوَيَحَافْ نهم عَلَى كف نفسه وَمّاله يدَارِيهم باللَسَانءوَذَللكَ بأن 
. ا اعدو باللَسَانءبّل , د يُظْهرَ الْكَلامَ المُوهمَ 
5 للمَحبّة وَالمُوَالاةولكن يشرط أن يُطظُمرَ خلاقةوأن عرض في 
كل فا شرل ونان التق برها في الظاهر لآ في أَحْوَال القلُوب. 


'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 1410 1") 
/ا١‏ 


3 


الحُكْمْ الثاني للتّقيّه ):أنَهُ لو أخصّمّ بالإتقان وَالْحَىّ حَيْث يَحُورْ 


لَهُ التّقيّة كَانَ ذلك أَفْضَلءوَدَلِيلهُ مَا ذَكرَتَاهُ فى قصّة مُسَيُلمَة. 
( الحُكمْ الثالث لاتّقيّة ):أنّهَا إِنَمَا تَجُورُ فيمًا يَتَعَلقٌ بإظمّار 


وى و كه 2 عو 


الجُوَالاة والجعاداق وقد كجوز الصا فيما تعلق بإظهار لديم كما ما 
يَرْحمٌ ضَرَرَهُ إلى العَيّر كالقثّل وَالرَنَى وَغصب الأمْوَال وَالشتهَادَة 
بالزور وَقذف الْمُحْصّنَات واطلاع الكفار عَلَى عَوْرَات 
الفطليين عدلك عي جاتن اليلد 

( الحكم الرابع ):ظاهر الاي يدل على أن الثقية إِنْمَا تتحل مع 
الكفاز القاليين إلا أن مذمت الشافع” رضي اللداعتة أن 'اتكات»: 
كالمل ذا كلف لكان :31 التتلمن والخعر كوا ناك 
لد انا قن الف 

الْحُكُمٌ الححَامسُ ):التّقيّة جَائرَة لصّؤن النفْسءوَهَل هي جائرزة 
صوق المال ؟ 

يُحْتَمَل أن يُحْكَمْ فيهًا بِالْجَوَازءفعَنْ عَبّْد اللهءقال:قال رَسُول الله 
ين" سبَابُ الْمُسْلم أَحَاهُ فسُوقء وَقتَالَهُ كَفرٌَءوَحُرْمَة ماله كَحُرْمَة 


2 كلما 
دمه 


كه 


53 


* - مسند أحمد ط الرسالة (9/ 47790555 ) صحيح لغيره 
١١/8‏ 


- 


وعَنْ عَبْد الله » قال:قال رَسُول الله و «خْرْمّة مال الْمُوْمنِ 


وعَنْ متعيد بن ريد َالَئقَالَ رَسُولَ الله :«مَنْ قتلَ دُونَ مَاله فَهُوَ 
شَهِيدوَمَنْ فقتل دُونَ أهله فَهُوَ 0 قل دُونَ دينه فَهْوَ 
شَهيدوَمَنْ قل دُونْ دمه ه فَهُوَ شَهِيدٌ)» *" 

وَلأَن الحَاحَة إلى الْمَال شَديدَة وَالماء إِذَا بيع بالعَبْنِ سقط فرْضُ 
0 الاقتصّارٌ 3 ليم فعا لذَلكَ الْقَدْرِ من تُقَضَان 
المَالفَكَيْفَ ان ور ها 

( الْحُكُمْ السسّادس 00 5 لحا كان تَبئَا في أَرّل 
الإسْلام لأخل ضعف الْمُؤْمنينَ كما بَعَدَ قوّة دَوْلهة الإملام 
وى عرض ع الحسن :أله قال اله حَائرة ومين إلى 
يُوْمِ الْقيَامَةوَهَدَا القوؤل وى لأن دع الضّرّر عَن النّفْسِ وَاحبٌ 
يقذر الأنكان ”7 

روط جواز التَقيّة : 

يُشتَرط لجواز لعي أن يَكُونَ مُنَاكَ وف من مَكَرُوه عَلَى ما 
كلسم :خا ل ك1 خالة حاف و ةل قر 


أ 


7 


- سنن الدارقطينٍ (*/ 7888()575 ) صحيح لغيره 
72> - السئن الكبرى للنسائي 5 )2 صحيح 


'" - تفسير الرازي ( 8 / 5 ١‏ ط البهية المصرية 557١م‏ ) 
١‏ 


اركاب ال لْمْحَرَم َيه وَذلكَ 0 لمُحَرّمَ تَوَدًُا إلى 1 


أ 0 م ون ا خلافَ الحقيقة َكَانَ كاذيًا سن 


وحن طريشي الخصيل التمتلخ الاق كرن أن خرن عق 
حَطرٌ منْهُمْ لَوْ سَكتْفإنَهُ يَكُونْ كَاذبًا آثمًا مُشَاركًا لَيْمٌ في 


ظَلْمهِمْ وَفسْقهمْ.وَإِن كَانَ فيمًا صَدَقَهُمْ به عُدْوَانَ على مُُسْلمٍ 
ذلك أَعْظمْ عن سعيد بْن الْمُسَيّبءقال نه له" من 


غلا على قل شم بطر تلت سه َم لفان كوا لخ 


ع سه 


رولهة 0ه هام ودى اكلا 


عينيه :يس من رَحَمّة الله 
8 - قبل مك لجَواز التّقيّة أن تكون مع الكفار العَالبِينَ وَسَبَقَ 


قَوْل الرّاز 5 الشتافعي رضي اللَهُ عنْهُ أن الْحَلَة يَيْنَ 
انين إِذَا شاكلت الْحَالَة َيّنَ المُسْلمِينَ وَالْكَافِرِينَ حلت الي 


ام اق 7 

يا ا ا ورروه 5300 ع 4# 8 - 

00 ل اسه 
20 


ا لط ا د ا ا 


"تالس لقيوين اذ 5 645 ) حسن لغيره 
الالدصيي الرازئ د ماهو النيب ار افير لكب 0 32 
1١٠‏ 


فَكرِهَةُ كرَاهَة شَدِيدَة وَقال:مَا يبه هذا عندي الذِينَ نرت يوم 
الذي أصيحات النبي عله رك كالوا يرادوان على الكل : كك 
يثْركون يَفعَلونَ ما شَاءواءوَهَوْلاء يُرِيدُوئَهُمْ عَلَى الإقامّة عَلَى 
لكثر وا ادهو 

قال ابْنُّ قَدَامَة:وَذَّلكَ أن الذي يُكْرَهُ عَلَى كلمّة شرام © يفي 
لا ضَرَرٌ فيهاءوَهَدا المقيم ينهم يترم حاتي ل لكر الْمُقَام 
ايدو اتكفلال: الم ماف رك الدرافين ‏ والوايوسنات لفطل 
الْمَحْظُورَات وَالْمْكَرَات وَإِن كَانَ امْراةٌ تَرَوَحُوهَا وَاسْعَولَدُوهَا 
َوْلادًا كمَارًا.وَكَذَلكَ الرّخُل.وَظَاهِرُ حَالهِمُ الْمَصِيرٌ إلى الكفر 
الحَقيقي وَالانُسلاخ من الإمثلام. *" 

وَحَاصلَهُ أنَّهُ يَحُورُ إِظْهَارُ الكفر إن غلم أنه يثْرَكُ بَعْدَ ذَلكَءأُمًا إن 
اك 1 الالْترَامُ بِالإقامّة سس أَظْهْر الْكَفَار يَُجْرُون عَلَيّْه أُحكامً 
لكف وَيَمَنَعونّه من من إِظهَار دينه فلس له أن يُوَافقَهُم عَلى إظهَار 


وَحيتعذ قن قدَرَ عَلَى الْهِجْرَّة منْ مثل تلك الأرْض ولتي حنيك 


ع بي 


2 وَالْعَمَلَ به فَلَيْسَ لَه الَامةٌ در بعذر 


عن تين 


“" - المغين 8 / 57 ١‏ القاهرة »دار المنار »الطبعة الثالثة . 
1١‏ 


د - وَيُشْترَط لجاز التَّقَيّه أن لا يَكُونَ للْمُكُلْف مُعَلصُْ من 
الأدتع رالا جالفة ركد المكلمن هذ يكون المر تف الففتيل أ 
القطع أو الصضّرْبء وقد بون لتُوريَة عاكنة الاكسراه فلي 
الطَّلآقءوَعَدَم الدّهْشّةا ” 
هذا علد فض الفا وق ون هر من يلد ثرإ بد 
الإسئلام إن أَنْكَتنهُ الهخرة لَمْ يَكنْ لَهُ مُوَالَةَ الكُفَارٍ ولك إِظْهَار 
دينه لقؤله 1 إن لذي بن تَوفاهُمُ الماك ظالمي أنْفْسهِم قَالُوا 
يم كم فَاُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ َالُوا ألم تكن أَرْضّ الله 
ا فتُهَاحِرُوا فيها وك مَأْوَاهُمْ جهنم وَسَّاءتْ مَصيرًا (17) 
إن المُسْحَضْعَفِينَ م من الرحَال وَالنْسّاء وَالُودَان 3 يَستَطيعُون حيلة 
رآ يَعْتَدُونَ ف ثيل فأُولَك عَسَى اللَّهُ أن يَْفو عَنهُمْ وَكَانَ 
الألحة عنيوا عفتو :163 [النساءةلاة + ةة] فصان 
الأَلُوسيُ:اعَمَدَرُوا عَنْ تقُصيرهمٌ في إِظَهَارِ الإملام وَعَنْ إدْحَالهمُ 


نر فيه وَعَنٍِ العَجْر عَنِ القيّام بوَاجبّات الدينٍ باهم اانا 
مَقَهُورِينَ تحت يدي الْمُشْ كين وَأَنهُم ل ذلك كارهينَفَلمْ 


'" - الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5 / 58" القاهرة »عيسى الحلبي . 
ار 


قبل الْمَلدَئَكَة عُذَرَهُمْ لأَنّهُمْ كَانُوا مُتَمَكنِينَ من الْهِجْرَةءفَاسْتَحَقَوا 
عَدَابَ حَهْنّمَ لتركهمُ الْفُريضّة المَحتُومَة. '* 
ومتفاء اد ل ع اي انه 


ل 
سس 


أَوْ لصعّر سنّهِ وَسَوَاء ان د أم امْرأة بحَيْث يَحْشى الَف لَو 
خخَرَج مُهَاجرَ فّلك عُدَرٌ في الإقامّة وَترك الْهجرَة ةوَقَدْ صَّرَحَتْ 
15 ا الأيتَانَ الثَاليَان للذية السائفة مك1 1 المتيميين 
من الرّحَال وَالنّسَاءِ وَالْوْدَان نَا يَسْتَطيعُونَ حيلة ولا يَهْتَدُونَ سبي 
وق تراك عض الله أذ يوتف وكإن الاعف خرن 
(1)99 [النساء:/9929] 
لحري سنك نووم ويخ م د 
هر دين لترئض للقن ونح عليه الهطرة إلى مَحَلَّ يَقدرُ 
0 ِظْهَار دينهءولا تَخوز له أملا | 


2 


# 
5 
أن 08 ود وم مه هى اس 


وَيَكَشْبِثْ بِعْذرِ الاستضعاف ؛فإن 


ممَّنْ لَهُ عُذْرٌ 0 الْهجْرَة سي وَلقياد 
وَالْمَحْبُوسينَ وَاْذِينَ يُحَوَفهم الْمُحَالفُونَ بالْقل أَوْ قثل الأؤلاد أو 


الأناد أن الانماه تعر يُظَنّ مَعَهُ إيقاعٌ ما حر دوي لامر 


0/6 


- تفسير الألوسي - روح المعاني (7/ )١1١١‏ وقال :إن ترك التأويل بلا عذر لا يقع 


طلاقه على الصحيح »الفروع 5 / 85/4 »والإنصاف / / ا 
1١1١17‏ 


كَانَ هَذَا القثل بضَرٌب عق أَوْ حَبْس القَوت أَوْ بنَحْو ذلك فَإِنَهُ 
يَجُورُ لَهُ الْمْكْث مّعَ الْمُحَالفء وَالمُوَافََة بقَدرِ الضرُورة وتحبْ 
)ل ا ا مي تاد 
نويف بِقَوَات المتفعة أو بلحُوق المشقة الي يُمكن كحمُليا 
حبس مع وت ولاب افقيل اهلك ول لأسخرة ‏ 
مُوَافْقئَهُة. '* 

ه - وَيُسشْتَرَط أن يَكُونَ الأَذَى الْمَحُوفُ وُقَوعْةُ هما يَشْقَ 
احْتمَالُ وَالأَذَى إِمّا أن يون بِضَرَرٍ في فس الإنْسّان أو الهأو 
عرضه. أو في العَيْرِ أو تفويت منْفعَة. َالأَوّل كَحَوْف التفل أو 
الجْرْح أَؤْ قطع عُطْوٍ أو الْحَرْق الْمُؤْلمٍ أو الصتَرْب كد 1 
الْحَبْسِ مع م النَحْوِيع ومع العام وَالشّرَاب يمكال الْمَلكّة:أَرْ 
ل مُرُوءة عَلَى مَل من النّاس.*” 
أَما لتخويع سير المع سير وَالعكئية سير فلا تحل به 
اتَمَيَّة ولا يُحِرُ إظْهَارَ مولا كفن أو لتاب 
حورص ابض في القية أله .وى ريح أن عر إن 
الْحَطَاب رضي اللَهُ عَنْهُ قَال:لَيْسَ الرَحُل بأمين عَلَى كقسه إِذَا 


عم 


- مختصر التحفة الاثي عشرية ص 7/٠‏ وتفسير الألوسي - روح المعاني (؟/ )١١1‏ 


'* - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟ / 758 . 
1١١‏ 


وثقَ أو عَذْب.وَفِي لفظ: أربعٌ كله كرة:السحم 
وَالصمَرْبُ وَالوَعيد وَالْقَيدُ.وَقال ابْنُ مَسمْعُود:مَا كلام يدر عن 
ير إلا ده 5 5 57 2 5 


0 
ع 6ه 2 
. ا 


ميجن أو 


2 
2س 


وَأما العرضر فكأن يتشوعان_ خرقةسن الاعتداء وام لواف 
عَلَى الْمَال فَقَد قال الرازي:فيما سبق يانه :القيّة جائرة لصون 
لنفْسِ وَهَل هي جَائرَة لصّؤْن الْمَال ؟ يُحْتَمَل أن يُحَْكُمّ فيهَا 
ودرلة هو شل أكون كاله مو سهية مو نان الكامتهه سين )كيال 
شَديدَة»وَالْمَاء إِذَا بيع عبن فاحش سقط فَرْض الْوْضُوء وَجَارَ 
الاقتصّارٌ عَلَى النَيَمّم دَفْعَا لذّلكَ الْقدْر كان 
وك ف كاه ؟ زذال كاللك إن التفويف أ حل الماك اكوا ول 
1 

قال القاضي أَبُو يَعْلَى :الإكراهُ يَخْتَلف. 


وَاسْبَحْسَنَ هذا القوؤل ابن عقيل.أي يَخْتَلفْ باحتلاف الأشخّاص 
واغخبلاف الأمر المكره عَليْه والأمر المخوقف فرب أمر برهي منه 


ه ما 


ماه عترم ال ع عر ار 0 ل ل 0 6 0 2 0ن 5 
شخص ضعيف ولا يرهبه شخص قوي شجاع.ورب شخص ذي 


'* - فتح الباري 3١4/15‏ . 
م 5 
قن ترجه 


- تفسير الرازي ١ 4 / /١‏ »حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟ / 5/8" . 
1١‏ 


هم 


ودب دي الخ 4 22 ع ف لو عم ور َه ل 00 ا و 

وجاهة يضع الحبس ولو يُوما من قدره وجاهه فوق مما يضع 

؟ مه هك مه 38 سدع ّيه 6ه امه - و مسسشل و 

لحبس شهرا من قدر غيره ورب تهديد أو ضرب يسير يستبّاح به 

ل لل .١ق‏ ابوه أ فد 20 1 سي عو مسرب وى 

كدب لسر وى يسييه الإفْرَار ْمَل سيولا يساح ب» 
ورروه 


الإِقرَارٌ بالكفر أو الْمّال الْعَظيم '". 


وَأمًا توف فوت المتفعة فقَدْ قال فيه الألوسي في مُعتتْصَم 
الشحفَة إِنّهُ لا يُجيرٌ التَقيّة '"” 


وَذْلكَ كَمَنْ يَحْشَى إن لَمْ يُظهر الْمُحَرَمَ أن يَفوتَهُ تخصيل مَنْصب 
أَوْ مَال يَرْحُو حْصُولَه ولس به إلَيْهِ ضَرُورَةوَهَدَا هُوَ الصّوَابْ 


وَيَدّل عَليّه منَ القرآن قؤل الله تَعَالى [وَإِذ أذ اللهُ ميئاق الذينَ 
أونُوا الكتاب لتبيئنَهُ للئّاس ولا تَكتُمُوتَهُ فتِذُوهُ وَرَاءِ ظهُورهم 


ال 


وأكتروا يد نما اقليلا :ميسن ما يترون 1 آل هبيتوان تار ] 
ذمهم على الكثّمّان في مقابلة مَصّالحَ عاجلة.أي من مال أو 
اهلان درل الكلجدو عه واميية تحررخا فول ااانا 


بلسّانه حلاف ما في قلبه كل ذَلكَ مُحَرَمٌ وَالكَاذبْ مَثلاً لآ 
يُكذبُ إلا لمَصلحَة يَرْحُوهًا من وَرَاء كذبهءوَلو سكل لقال إِنّمَا 


ورم 


كذنن عض كذا بو تكد أزية فقس ا حار كان بالكلا لتيل 


'* - المبسوط 514/ اه »الدر المختار بمامش حاشية ابن عابدين ه / 1 
»والفروع لابن مفلح 5 / 7 »حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 7548 . 


"* - مختصر التحفة الاثئ عشرية ص 7848 . 
١15‏ 


المتمعَة لَعَادَ كل كذب للا 1 أَحْكَام الشّريعَة 


راجا لََا عَنْ وها أّذي وضع عليه 


الفرق بين المداهنة والمداراة 

من دارى سلم ومن داهن أثم.وهذا باب احتلط على معظم الخلق 
فداهنوا وهم يحسبون أهم يحسنون وأنهم يدارون.فالمداهنة مبنهي 
عنها والمداراة مأمور يما.قال الله تعالى في المداهنة: (وَدُوا لَو تُدُهنُ 
فيُدْهنُونَ) (القلم:3) 

واعلم أنه إذا سقمت المداراة صارت مداهنة.فالمداراة أن تداري 
الناس على وجه يسلم لك دينك.وذلك أن هذه الآية نزلت على 
البي كَيْ وقد قالت قريش:يا محمد اعبد المتنا سنة ونؤمن بك! 
فأبى.قالوا:فشهراً! فأبى.قالوا:فيوما! فأبى.قالوا:فساعة! 
فأبى.قالوا:فاستعملها بيدك وتؤمن بك.فوقف البي كل في ذلك 
وطمع إن فعل أن يؤمنوا فأنزل الله تعالى:ودوا لو تدهن فيدهنون. 
وقيل له وَل: ( ولَونًا أن تناك لَقَدْ كذت تَرْكَنْ إلَيْهِمْ شيا قلينا 
(75) إِذا لَأدَنَاكَ ضعْف الْحَيّاة وَضِعْف الْمَمَاتَ ّ لا تجدُ لك 
عَليْنَا مصيرًا (75) ) [الإسراء:175674]»ومثاله أن يقول 
للظالم:أبقاك الله تعالى. ومن دعا للظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي 


الله تعالى. وهذا باب ينبغى لذوي الدين حفظه.وقد رأى بعض 


الفقهاء الخروج من هذه العهدة بالتعريض.و كان الفقيه ابن الحصار 
بقرطبة له حار نصراني يقضي حوائجه وينفعه»فكان الفقيه يكثر 
أن يقول له:أبقاك الله وتولاكءأقرا الله عينك! يسرن والله ما 
ل 0 
الكلماتءفيبتهج النصراني ويسره.فعوتب الفقيه في ذلك فقال:إنما 
أدعو يمعاريض وقد علم الله ذلك من نيي.أما قولي أبقاك الله 
وتولاك فأريد به أن يبقيه الله تعالى لغرم الجرية ويتولاه 
بالعذاب.وأما قولي أقر الله عينك فأريد أن يقر حركتها بستر 
يعرض طا فلا تتحرك حفوفاءوأما قولي يسرن والله ما يسرك فإن 
العافية تسر كما تسرهءوأما قولي جعل الله يومي قبل يومك 
فأريد يومك أن يجعل الله اليوم الذي أدحله فيه الجنة برحمته قبل 
اليوم الذي يدخل فيه النار على كفره. "75 


لهس ساسم 


للح الل وي سل ان ل مل بسي ا 


ل تَكُونَ يسبب إكرَاه. 


م8 


-سراج الملوك (ص: )١55‏ 


- 


سََّ ها الو 


1 ما كَانَ منْهًا بسبّب إِكَرَاهء وقد تمت شْرُوطهفإنَ ما شأ 
الت يقال 9 أكْرةَ عَلَى 97 عَلَى الْقيْلِ لَمْ بحل 
لقو كر على عَلَى الرّنَى لَمْ يحل [ لفن فعل قلا حَد عَلَيِّه 
للشبهَة ون أكْرة عَلَى التُطق بكلمّة الْكُفْرٍ جَارَ لَهُ فلولا يعبر 
ع إضال تع ل بي مط ووقرة) 
ما لقي بير سَبّب الإكراهبل لمُجَرّد حرف حر من أن 
يحل به الأذى من قَثْلٍ أو قطع أو ضَرْب أو بس سجن أَوْ غَيْره مسن 
موف اذى وار فهذَا الع لآ يحل بهم بحل بالاو 1 
ا ئحل فيه اليه : 
الخلف الففهاء فيمًا تحل فبه التي وما لا ئحل فدهب يعض هُمْ 
إلى أن التقيّه غاص بالتزلوؤلا #فذى التي لنت وعائه ملا 
ص بال باشو للم أ بخ أحشو افو أ ل .وخ 
مَرْوِي عَنِ الأؤراعيّ وَسَحْنُون. 
وَذَهَبَ الأكترُونَ إِلَى أن الإكرَاة في القَوْل وَالْفغْل سَوَاء.وَهَذَا هُوَ 


و 


الْمُعتَمَدُ عَلَى تفصيل وخلاف يُعْرَفُ مما في بَحْث ( إكرَاةٌ ٠)‏ 


- الحداية وتكملة فتح القدير 7 / 595 5572 القاهرة .المطبعة الميمنية ١719‏ هل 
»ورد امحتار ه / ٠‏ ط بولاق 5 


'* - فتح الباري 3١4/11‏ . 


ره و م 1 


عن ابْنٍ عَبّاسٍ رضي اللَهُ عَنْهُم نا أن توا من ئة ثقاة) [آل 
عمران: ؟] قَال:البُقَاة لتَكَلَهُ باللسّان وَالقْلِت مُطْمنٌ بِالإمَانءقَنا 
ار ا اد 
قال الُوْرَاعي: " كنت باليَمَامُة وَعَليَهَا وال يَمْتَحنْ النّاسَّ برحل من 
39 عو 0 رج 7 وه و عر 7 3 
أُصْحَاب رَسُول اله ود أنه مداق وهاهو يعزو وبال علحييم 
بالطلّاق وَالْعمق وَالْمَعْي لَه لَيِسَمِيهِ مَُافقَاءِوَمَا يُسَمّيه 
ل لس فلقيت عَطاءِ 


و 


ِنّ أبي يماك عن ذلك فقال:' 00 رى بدك اول 
لله طش 0 إن أن مقا نهم 1 ال ع 11 ] 
وَمنَ التمُصيل اللي 
ِظْهَار الكفر وَمُوَالاَة لكَقَار : 
دم ان جَوَازِه عنْدَ حَوْف الْقَثْل وَالإيذَاء الْعَظيمءوَأن الصبْرَ عَلَى 
الأَذَى فيه أفضّل من ارتكابه قي كو الي بإظْهَار المُوالآة 
وَّْم كه على اللي باكر لكن حاف على لفْسه أذ ماله إذ 
َظْهَرَ لَهُمُ العَدَاءقال الرَّازِي: بأن لآ يُظْهِر لَهُمْ الْعَدَاوَة 
باللسَانءوَيَحُورُ أن يُظْهِرَ الْكَلمَ المُوهمَّ للمَحبّة وَالْمُوَالاَةوَلكن 


لحن 


'* - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 59()0915 ١‏ ) صحيح 
'' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ .)95١‏ 
١‏ 


بشرط أن يُصْمرَ خلاقة ون يُعَرْضَ في كل ما يُقولءفَإِنَ التَعَيَة 
أنرُهَا في الظاهر لآ في أَحْوَال القلوب” 
ااي ار د لصَّنمٍ أو إهَائة مصحقف 


َه 


و كسَو ولاس - 


َالطَاهرُ ألُ يعنص لَهُ في فغله تيقال ابن حَجَرٍ في قزله َعَالَى 
مَنْ كَمَرَ باللّه منْ بَحْد إمَانه لاضن أكرة وك تطعا بارمحان 
كن مَنْ شرح باكر صَدرًا مهم حب من الله وم خذاب 
1 [النحل:١٠]‏ قَال:الْكُفرُ يَكُونْ بالْقَوْل وَالفغل من غَيِرٍ 


لوم و 14 55 


اغتقاد وَكَد يَكُون باعْتقَادفَاسْتثئَى الول وهر أ 

أكل لَحْم الْمَيْنَة وئخوه: 

يس ناح للمكره شرب الْحَمْر وأكل لحم الْميئّة أو لَْم الختزرير 
ا ل 
الأشاء تَابَة بار عءوّهي مُفْسدَة في حال الاْتَار قن الله على 
استنتى حَال الضرورة م ندم بقؤله عَرّ وَحَل (وَمَا لَكُمْ آنا 
تأْكلُوا مما ذكرَ اسم الله عَلَيِْ وَقَد فَصّل لَكُمْمَا حَرَمَ عَلَيَكُمْ لا 
م اضنطر ركم إليْم) اذم :|| فظهَرَ أن الشَّحْرِمَ مَخْصُوصٌ 
بحَالّة الاعشيارء وقد كحقة َحَقَقفَت الضرُورَة هُنَا لواف انف عَلَى 


قو “عق “را 


ك“3ى :تيسيزالزاي 2 142 .: 


- فتح الباري 3١5/11‏ . 


135 


ورتب اوحار إن لم يقل ستّى فيل يون آثما وس أب 
00 5 آثمّا. ”1 

التق في بَعْضْ أَفْعَال الصّلاة: 

إن حاف الْمْصَلَي عَلَى كفسه عَدُوًَا يرَاهُ ذا قَام ولا يرَاهُ إذَا قَعَدَ 
جَارَتْ صَلانُهُ قاعدًا وَسَقَط عَنْهُ فرْضُ الْقيّام *1 

وك لأسي لدَى الكُمَار إن حَافَهُم عَلَى م 
عل كينها أنكة لاس كاه راسد سكي قا إلى 
الْقبلّة وََيْرِهَاء بالإمَاء حَصِرًا أَوْ سَفرًا »عَنْ أبي هُرَيْرَةعَنِ كت 
َءفَالَ:«دعُوني ما تَرَكَْكُمْ انما هَلّكَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ بسُوَالَهمْ 
وَاْتلآفهم عَلَى أْبيَائهمْ فَإِذا هدك عَنْ شَيء فَاحْتَُوهوَإذا 
مركم روفاك دما امنتطعتة» "1 

ومثلة المُحْتبِئَ في مَكَان يُحَافُ أن يَظْهَرَ عَلَيْه الْعَدُوُ إن خَرَج وَل 
لكأن أن يُصَلَيَ في مَكَانهِ عَلَى صفة الْكَمَال.ولَوْ اف الْمُصَلَي 


“1 - المبسوط 54 //4 »وفتح الباري 8١4/1‏ 
55 


- ) كشاف القناع ١‏ / 388 . 
' - صحيح البخاري (9/ 7784()35 ) 

[ ش(دعون) اتركون ولا تسألوي.(بسؤالهم) كثرة أسئلتهم.(ما استطعتم) قدر 
استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر الواحب الذي لا بد منه.قال النووي رحمه الله تعالى في 
شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الي أعطيها صلى الله عليه وسلم 


ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام] 
د 


فين دوه اضرو إن رآ يَركَعْ وَيَسَحَدُ فلهُ 


2 ساعن 


وَالْحتابلَة لآ يَرَونَ اا وَالقاسق في غَيْرٍ حُمُعَة 


3 عر 
ا 


وم بره ولو 


وَعيد يصَليّان بمَكان وَاحد من الَْلَّدفَإن حَاف منْهُ إن كَرَكَ 


د عي عد 
2 و 


قاد لاق ٠لا‏ على احلية ينعد الصَلة راتما بنا 
روي عَنْ جَابرِ بن عبد الهمقَالَ:حَطَبنَا 0 لله كه فَقَالَ:«يَا 


2 ل ىه 


أيهًا النَاسُ تُوبوا 8 الله قَبْل أن الترراار ادرو الأعْمَال الصّالحَة 
نر مار لس يفك ل ول مد د خرف 
لم وَكئْرَة الصّدَقَة في السسرٌ وَالْعَلَائِة تررقو وتُنْصَرُوا 
وتجر والءواعلموا أثتاللة قد عرض عَلَبْكُمْ الْحُمْعَةَ في مَقَامِي 
هَذَاءفي يُوْمي هَذَاءفي شَهْري هَذَاءمن عَامي هَذا لحن يوم 
ار تَرَكهًا في حَيّاتي أَوْ بَعْديءوَلَهُ إِمَامٌ عَادلَ أ 

امتتحقاقا بِهَاءأَو حُحُودًا لَّهَاءفَنَا حَمَّعَ الله لَهُ شَمْلَهُونَا بَارَكَ 
9 في أمْرِه أن وَلَا صََاة لَهُءوَلَا زَكاةَ لَهوَنَا حَجَ لَهُءوَلَا صّوْمَ لوا 


3 
يك 0 


بر له كرت معان قاب الله عَلَيْهْأنا ف 


١88/7658. /1١ ه49 59: والمغئ‎ / 1١ كشاف القناع‎ - "* 
1١7 


وه هم 


رُخْلةولا يوم أعْرَابِي تاحاو 35 مّ فاحرٌ مُوْمنَا أن يكير 

بسْلطَانءيَحَافُ سَيْقَةُ وَسَوْطة» 7 

032 لناماغرة نت لقال بن هقان رقن 

لما فيهًا من الاستتارءوهي أن يُصَلَيَ حَلْقَهُ بيّة الائْفرَادءفيُوَافقٌ 

لمم في الرركوع وَالسجُود وَالْقيّام وَالَْعْود فقَصحٌ م صَّلايهُ لأَنّهُ أنَى 

فال الل وَروطها على الكمَالءقا تلد بطواققة له في 

٠١ الأفعَال.‎ 

اليه في الْبَبْع وَغَيْرِه من التَصَرقَات : 

ذا خف عَلَى ماله من ظَالمٍ يَعْصِبهُ قَيُوَاطئْ رَجُلاً عَلَى أن يُظْهرَ 
للحا ل ار الس ردي 


2 


صحيح عند أبي حَنيفة والشافعي وَبَاطل عنْدَ الحَتابلَة وأبي يو سف 


2 


أَمّا عنْدَ عند الْمَلكيّة كفي َبْصرة الْحُكَام: 00 الاسْترْعَاء في البيِع 


غي ع اع 


١‏ لكيه نتن المع الى إن رقف هله اإذار وها أبعي للتائر 


َه أذ 
13 - سنن ابن ماجه ٠١8190751 /١(‏ )ضعيف 

[ش (قبل أن تشغلوا) أي عنها بالمرض وكبر السن.(وصلوا) من الوصل.(الذي بينكم 
وبين ربكم) أي حق الله الذي عليكم.(وتحبروا) أي يصلح حالكم.(ولا يوم أعرابي 
مهاحرا) لأن من شأن الأعرابي الجهل ومن شأن المهاحر العلم] . 


.1١950185/5 -المغئ‎ ! 
١" 


امس 


4 من قبل ظَالم 5 غاصب »ولا ل يبت الاسترعَاء في هذَه 9 
إل 5 كير يعْرِفُونَ الإكراة عَلَى عَلَى البيْْ وَالإعَافة 0 


ا - - - - - 2 
0 


دعي" كلاق والوقف والهئه وإ عل لَمْ ينه أذ نتقة ينا 
من كولم يلم الشهُوةٌ السب بحلاف تله انس إذ 
لمُبَاعَة حلاف ما يُمَطَرَّعٌ به وَقَ أَحَدَ الْبَائعُ فيه ثَمَنَا وَفي َلك 
حَقَ للمبتاع. 

وال الْمَالكيّة: مَنِ اسرعيّ في وقف عَلَى قيّة قا 
للك على إمضائه نخادَ أل لم يول حل ملكه. 
وَإن اسْترعى أنَهُ يرك حَقَهُ في الشّفعّة موا من إِضْرَارِ الْمُعْتّري 
و من ووه تارك لبه تى أشكة تفط لك كع 
ا 

حامر محص الوا كد روات يتّقيهء وَالراحح أَنّهُ لآ 
ون َه المُطَلبَةُ ؛ لأ مَى زَال فَكَنَ ابيع وهم حيكدذ. 


اي لقي اه »والإنصاف ؛ / ه١١‏ »وكشاف القناع * / »وتبصرة 
الحكام لابن فرحون ؟ / ه . 
١‏ 


وَيُحب أن يُكثر من شهود الاسْترْحَاءءوَكلهُمْ عند ابْنٍ المَاحشُون 


لتّقَيّة في يان الشّريعة بعَة ؛ وَالْحَكُم بها : 
0 لأشكام الشاعيّة وَالأَمْرِ بالمَعْرُوف وَالنَهي عَن الْمُنْكْر في 
الأصّل و عَلَى الكفايّةءوَإِدًا حاف عله 72 0 من 
ذَلكَ جَارَ لَهُ أن يَتتقل مس الأَمْرِ وَالإنكار باليد إِلَى الأَمْرِ وَالإنْكَار 
اللَسَانءفِنْ ماف من ذَلكَ أَيْضًا جَارَ لَهُ أن يثتقل إِلَى السّكوت 
ال م الإنكار ر بقلبهوَذَلكَ 2 الإمَان»كما في 
الْحَديث رارض ولك نَوْعٌ من التَّيّة اعلى أن 0 بِالْمَعْرُوف 
00 عَنِ الْمنْكَرِ 0 يشرعْ التَغيِيرٌ باليِد كت م الإلكارُ 
باللَسَّانءمَعَ نوف الصرَرِءأَعْظَمْ دَرَحَةَ من السّكُوتءإذْ إن ذلك 
َوْعٌّ من الجهّاد وقد قال الله على في حكاية قَوْل ار لابنه 
وَهُوَ يَعظَه [ يا بي أقم الصّلاة وَأَمرْ بالْمَعْرُوف عر 
وَاصْبرْ عَلَى ما أَصَابِكَ إن ذلك هن عدم الْمُور 1 [لقمان:7١]‏ 
وَفي الْحَدِيث عَنْ عَلِي قال :«إن أَفْضَل الخلق يوم يَحمَعَهُم الله 


11 


- تبصرة الحكام ١‏ /” - ه. 


0 النّاس بَعْدَ الرّسّلٍ المهَدَاء»وَإنَ أَفْضْل الُّهدَاء 
0 بن عبد الْمُطّلب»”"'. 

وَتَعْظُمٌ دَرَحَة الأمر وَالنّاهِي إن تعيّنَ عَلَْه بن كل عن البيّان مَنْ 
الدّينِ وَطَمْسٍمَعَالمهءفَلَوْ أححَدَ حَمِيعٌ الْعُلمَاءِ بالتَِّيّولَمْ اذ 


م ل - 


مىهة ا ده 3 0 ود اق ٠‏ ٠و‏ يعرف 20 3 : 
منهُم بوَاجحب البيَان لظهرّت البدعة وعمتءوتبَدلت الشريعة في 


ا ا 1 6 د فر م سرهم ور 0 
وقد أحد العلماء في عهد المأمون والمعتصم وامتحنوا ليُقولوا 
يكلق_القران و كان ذلك يشتورة عر لنضن الثثر افولكا مده 


الْعُلَمَاءِ وَأوذوا قَالوا ذلك قتُركواءولم يَنْبْتْ مِنْهُمْ في الْمحتة إلا 


سال 6ه م م عافد ف وى 3 ١5‏ 
سه لدع عه ام هه 58 2 7 
وقل عَنْ أحَمَدَ أَيامَ محتته في نلق القرآن أَنّهُ سئل:إن عرظت 


- 

- 

ع 
- 


عَلَى السنيّف تُجيبْ ؟ قال:لآءوقال:إذَا أَحَاب الْعَالمُ تَقِيّةوَالْجَاهل 
م .ةي ا 1 ١.5‏ 
يجهل»فمتى يتبين الحق ؟. 


'٠'‏ - المستدرك على الصحيحين للحاكم (9/ 4770115 ) صحيح لغيره 
*'' - البداية والنهاية لابن كثير ٠١‏ / 5+4 .ه8” القاهرة »مطبعة السعادة . 
*'' - أحمد محمد شاكر ءفي تعليق على دائرة المعارف الإسلامية »الطبعة المترجمة إلى 
العربية مادة :" تقية " 
١ /‏ 


وَكَانَ أَبُو يَعْقُوب الْبَُيْطي صَاحَبُ الإمَام الشافعي ممِّنِ اد حُحنَ 
لحك ار يح يدا لتر ا في ر العرل يمر 
العواقو لكا رقي وق كال له أمير يطدة رلدي" كلف سناد 
فيما يَبْتي وَييْنكَ.قال:إنهُ يَقتدي: بي مائة ألف ولا يَدْرُونَ ما 


الْمَعْنَى.وَقَدْ أَمَرَ بِحَمْله من مر إِلَى بَغْدَادَ في الْحَدِيدءوَمَاتَ في 
السّحن بِبَعْدَادَ في الْقَيّد وَالْغل رَحمَهُ الله ٠١"‏ 

وَكَانَ لثبّات أَحْمَّدَ وَالْبْوَيْطِيَّ وَمَنْ مَعَهُمًا أَثرُهُ في تَرَاجُع الخلافة 
عَنْ ذلك الْمَنْمَحءوَالْكَسَرَتَ يسبب ذَلكَ شوك المُتزلَة. 


وَليْسَ للعَالمٍ أن يَنْطقَ بِعَيْرِ الحَقّ وَهُوَ يَعْلَموَلا رُخْصّة لَهُ في 
ذَلكَ عَلَى سَبيل التَقيّة مُطْلَقَاءإِنَ كَانَ السّكُوت كَافيًا لنَجَاتهءلعَدَم 
حدق رظنتو او لقي كول 

وَفي ذَلكَ من الْمَحْذَور أَيْضًا الْحَوْفُْ من أن يَحْمَى الْحَق عا 


الجاهلين أو يضعف إكانهم ويحجموا عن نصر جحفهم اقتداع يمن 
َ 1 


حاب تفي توا حوب هوَالْحوَابوَهُمْ خَافلُونَ عَنْ ماده وله 


''! - طبقات الشافعية للسبكي ١‏ / 7077 7717 بيروت »دار المعرفة بالتصويري عن 
الطبعة المصرية القديكة . 
١78‏ 


إذا بلي بذي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيه 

لك أن تتخذ معه أسلوب المداراة»والمداراة طريقة نبوية يلجأ إليها 
العقلاء,فتعامله كما كان البي يَللةُ يعامل جفاة الأعراب أو المنافقين 
المؤذين»فكان ولِعٌ يتألفهم باللهدية ويهش في وجه بعضهم اتقاء 


2 م 
هيو وهل وا روعيير عَسَ 


شره»فعن ابن مكدر حدنةه عروة بن ارود أن عَانْشَة احبر نه آنُ 
مله 7 ار لا ف مون ل أعدنز 
ماده على ال - 86 - َل فق 1 


حي لايد امو لعزي 


يرَة » 
500 فقلظ م 
القَوْل. فقَال «أئ عَائِسَةإن مر النّاسِ متلة عنْدَ الله 7 كيت 


كه لممعىر هَ عو 3 /ا ١١‏ 


أو ودعه - الناس عا د فحشه ». 

وعَنْ أبي الدَّرْدَاءءقال:"إنَا 2 في ؟خوه ]ترات رتسماه 
لمرلا رن تله ا 

وقال 1 1 ل ند الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أُوْليَاء منْ دُون الْمُؤْمنِينَ 
رن لكش وسقي شيء إلا أن تكقُوا منْهُمْ ثقَاة 
7 ا الله سه وَِلَى الله الْمَصِيرٌ 3 114ل :غسزان 


''! - صحيح البخارى- المكتر - (511 ) 
١١8‏ 


- شعب الإبمان - /5١١(‏ 576) (159 ) حسن موقوف 
١848‏ 


فى اللهءتبارك وتعالى»عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين؛وأن 
يتخذوهم أولياء يُسرُون إليهم بالمودة من دون المؤمنين»ثم توعد 
على ذلك فقال: ( وَمَنْ يَفْعَل ذَلكَ فلَيْسَ من الله في شَيء ) 
أي:من يرتكب فى الله في هذا فقد برعئ من الله كما قال:[ يا 
يي الذِينَ آمَنوا لا َتَحَذُوا الْكَافرِينَ أَوْليَاء مين دُون المُوْمنِينَ 
أبُرِيدُون أن بر عا ا ؟ [الساء ١44:‏ ] 
وقال [تعالى] ( يا أَيهَا َذِينَ آمُنُوا لا َتَحَذُوا اليَهُودَ وَالنَضَارَى 
أَوْليَاء بَعْضْهُمْ أَوْليَاء , بَعْضٍ وَمَن يَتوَلْهُم نكم نه نهم مهم إن الله لا 
يعدي الْقَوْمَ الظَالمين] ؟ [ المائدة: ١ه‏ ]. 

[وقال تعالى] ( يا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا لا َتَحَذُوا عَدُوي وَعَدُوَكَمْ 
أَولَاء تلقونَ | إن بِالْمَوَدّةَ 1 إلى أن قال: [ وَمَنْ يَفعَلَهُ منكُمْ فَقَدْ 
1 سَوَاء السّبيل ] [ الممتحنة:١‏ ] وقال تعالى -بعد ذكر موالاة 
المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب-: [ وَْدينَ 
كتر وا حصي بَعْضُهُم أَوليَاء ؛ بَعْضٍ إلا ا تكن فثئة في الأرض وَفْسَادٌ 
كبيرٌ ) [ الأنفال 07 

وقوله: [ إلا أن , تُقوا منهُمْ ثقَاةَ 1 أي:إلا من حاف في بعض 
البلدان أوالأوقات من شرهمءفله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه 


١ 


ونيته» كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال :"نا لَكشرٌ في 
وجوه أقوام رق تلعنهه". 

وقال الثوري:قال ابن عباس»رضي الله عنهما:ليس التقية بالعمل 
إنما التقية باللسانء وكذا رواه العوفي عن ابن عباس:إنما التقية 
باللسانءو كذا قال أبو العالية»وأبو الشعثاء ولمعا رايع بن 
الخ :ونيد "ما :قالوه قرول الله تعال 1 م كقر باللّه من بَعْد إِكَانه 
إلا مَنْ أكرة وشم لد 2 بالكفر صَدرًا 
لهم عض مالل ولّهُمْ ذا عَظي] 1 [ النحل:” ١ ١‏ ألا 


وعن جَابرِ»قال:قال 0 لله لة: "كُل مَعْرُوف 0 
قََهُ الرخل عَلَى لفسه فَهُوَ أ نا َْفقةُ عَلَى أَهله فَهُوَ كك 


0 30 
وعَنْ مُحَمِّد بن عَليّ ابن الْحتَفيّفَالئليْسَ بحكيم مَنْ لَمْ اشم" 
الْمَعْرُوف:مَنْ لم د يَجدْ بدا يَحْعَلُ الله را 

١0 


وعن )كابر قال :قال 10 اللله يل مُدَارَاة الناس 0 


0 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة - 59 / )8٠.‏ 
'' - مَكَارِمٌ الأُخْلّاق للْخَرَائطيّ (7) حسن 


''' - مصنف ابن أبي شيبة - ١4(‏ / /51) (5/854؟) صحيح 


10 


- صحيح ابن حبان - (5 / 471()9171) حسن لغيره 
١7١‏ 


والخلاصة أن المداري يبذل الدنيا ليصون دينه وعرضه والمداهن 
يبذل دينه ليحصل لعاعة من الدنياءفالمداراة حلق المؤمن والمداهنة 
لق المنافق. وقد قال تعالى:اذْفَعْ بالتي هي أَحْسَنُ فَإذا الذي ينك 
ا ولي حَميم (فصلت:174.وقال ابن عباس في 
معن قوله:وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَئَة السيكة [القصص:54).أي الفحش 
والأذى بالسلام والمداراة . 

فزره ف بيته وأعطه هدية»وألن له في الكلام مداراة واتقاء 
لشرهءفإن لم ينكف عن غيه فلك أن تقاطعه ولا تزد عند لقائه عن 
رد السلام إن ألقاه عليك"' ' 

وقال ابن بطال:' المدارة من أخلاق المؤمنين وهى خفض الجناح 
للناس»ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم فى القول وذلك من أقوى 
أسباب الألفة وسل السخيمة. 


هاعر امه 


و بينهة عَدَاوَة 


وقد روى عن البى عليه السلام أنه قال:« مداراة الناس صدقة » . 


َالَ بو حاتم رَضي الله عَنْه:الْمُدَاراةُ التي تَكُونْ صَدَقَة للْمدَارِي هي تَحَلقُ الإنْسَان 
لأا الْمسْمَحْستةهمعَ مَنْ يدقع إلى عسظرتهما َم يَْبْها بمَْصيّة لله وَلْمُداهئة:هي 
امتْمّال الْمَرْ ا حصّال 5 َُحْسَنُ منْهُ في العشثرة وَكَد يَسُوبُهًا ما يَكْرَهُ الله جل 
وَعَلاً. صحيح ابن حبان - (7 /14؟) 

''! - إحياء علوم الدين - (7 / )5١‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / )١85‏ 
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وقال بعض العلماء:وقد ظن من لم ينعم النظر أن المدارة هي 
المداهنة»وذلك غلطيلأن المدارة مندوب اليها والمداهنة 
محرمة»والفرق بينهما بين»وذلك أن المادهنة اشتق اسمها من الدهان 
الذى يظهر على ظواهر الأشياء ويستر بواطنهاءوفسرها العلماء 
فقالوا:المداسة هي أن يلقى الفاسق المظهر فيؤالفه 
ويؤاكله:ويشاربه»وينئ على أفعاله المنكرة ويريه الرضابما 
ولاينكرها عليه ولو بقلبه وهو أضعف الإيمان»فهذه المداهنة الي برأ 
لله عز وجل منها نبيه عليه السلام بقوله: [وَدُوا لوْتدهنُ 
فيُدْهنُون] (9) سورة القلم. 

والمدارة هي الرفق بالجاهل الذى يستتر بالمعاصي ولا يجاهر 
بالكبائر»والمعاطفة في رد أهل الباطل إلى مراد الله بلين ولطف حق 
يرجعوا عما هم عليه. 

فإن قال قائل:فأين أنت في قولك هذا من عَائشّة 
عَلَى رَسُول الله يقلمَا سَمعٌ صَوتَءَالَ رَسُول الله ول 
لعَائضَة: بكس الرَّحْلءأَوْ بس ابْنُ الْعَشيرة فلَمًا دَعَلَ البَسَط َيِه 
رَسُول الله يلما حَرَج كَلْميهُ حَائشَةُ فقَالْتْيَا رَسُولَ الله»قلت 


ا 


5 
ن رحلا استاذن 


17 


عفن الرخلء أو عنس اث العشيرة لما وغل لشفت المسكتال ا 
1 208 00 000 15 

عائشة شر الناس من يتقي الناس فحشه.. 

قيل له:إن رسول الله وليهُ كان مأمورًا بأن لا يحكم على أحد إلا 
يما ظهر منه للناس لاما يعلمه دون غيرهء»و كان المنافقون لا 
يظهرون له إلا التصديق والطاعةءفكان الواحب عليه أن لا 
يعاملهم إلا .مثل ما أظهروا لهءإذ لو حكم بعلمه في شىء من 
الأشياء لكانت سنّة كل حاكم أن يحكم بما أطلع عليه فيكون 
شاهدًا وحاكماءوالأمة مجمعة أنه لا يجوز ذلك.فعن عَبَيد الله بن 
عدي بن 'الخيّان أن رحْلاءسَار رسول الله 46 فلذ كرما سَارة نه 
7 2 عا 2 و مزعو لوه الو 320 0 ٍ 
حتى حَهرَ رسول الله يتدّفإذا هو يستأمر في قتل رجحل من 
المتاففين فال رسو :الله علا لين يفيه أن ل إلنه لحا اللفة 
؟"قالسيلىء ولا شَهَادةَ لقال" اليس بُصلى ؟"'قَال بل ونا صَنَاة 
لَهُفَقَالَ الى وذ "أولعك الّذينَ تهاني اللَّهُ عَنْ قتْلهة" ٠٠١‏ 


مهم 3 م ا 6 قا رز 

4 خل بالتقية أن يراع 
مه ب و جاه دلولل فز مو اء 
ينبَغي لمن يأحد بالة أن يلاحظ أمورا 


١15 


- صحيح ابن حبان - ١179‏ / /55597()00)صحيح 
- مُسسْئَدُ الشافعي ١7959(‏ ) صحيح 


1١1١ 


١ 


منهًا :آنه إن كَانَ لَهُ يا ارْتكاب الْحَرَام يحب كا 
هومن ذلك أن وري كمه أكْرة عَلَى شنم ثم التبي 2 كر 


وَشَرفَْ فَينُوي مُحَمِّدا آخخَرَ فَإن خَطرتْ يبال ه التوْرِية وََرَكَهًا لَمْ 
0 ا با 


مده 00 0 الألحادل ؛ با 5 نَم :: بعد اا 


العمرُورة» وأصل ذلك ما قال الله َعَالَى في شأن الْمُضْطَرٌ لمن 
اطنطر َيْرَ ياغ ولا عَاد إن رَبّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ) [الأنعام:5؛١]‏ 


عر ش د خيفء 7 اعون لخر جيه 


1 الباغي بِمَنْ أكل العراة وهو يَجد 600 الْعَادِي بمن 
الوب لك ار نول نالفي سر 


- 


ا 
دين ه مهم 3 


وَقَد تبه اللّهُ َعَالَى في شأن التَقيّة لتقي يه عَلَى ذَلكَ حَيْث قال إلا يتحذ 
الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ 0 رن 


من الله في شيء ! إِنَّا أن ؛ تنّقوا نهم ثقَاة د الله نفْسَُ وإلَى 
الله الْمَصِيرٌ 1 ال عمران 1 اق ل يا 
المُتّقّي رادي ْم قال في الأنية الثَايّة قل إن درا ممافي 


ه 2 مهرمع اده ور لس 1 


صُدُو ركم أو لم الله وَيَعْلمُ ما في السّمَاوَات ومقافي 


'' - المبسوط للسرحسي 74/ ١71010‏ »وينظر الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 
4 . 
١‏ 


الْرْضِ وَاللهعلى كل شي قديرٌ (79) ) [آل عمران:9 !]فيه 
على ع ها رز د الْحَرَام بمُوَالآة الْكَفَار أنه هَل يَفعلهُ 
مشر افقة ,قال الرّازي: إن 50 نَهَى عَنٍ نْحَاذ افر 
ما من دون الْمُؤْمنِينَ ظَاهرا وَبَاطنَاءوَاكَثنَى | قي في 
الظامرءأنبع ذلك بالوعيد عَلَى أن يَصِيرٌ الَْاطنُ مُوَافقا ا للظاهر في 
وقت اك لأن مَنْ أَقَدَمَ عِنْدَ المّيّة عَلَى إِظَهَار الْمُوَالاَةفقَدُ 
يَصِيرُ إِقدَامُهُ ع نا ب درك لمفروية 
المُوالآة في الباطن وَهَذَا الوؤقوعٌ في الْحَرَام وَعَدَم المُبَلآة 0 
أَوَلْهُ التّرنخْصُ عَلَى سَبيل التَّيّةهوَآحرُ لضا بالكفر وَالُشرً 

الصّدر بهءهوَ الفققة التي أَشَارَتْ لي بغي الأيّات من سُورة 0 


ل عمس 


التى لاله الإكراه كال ال إن ان 


0 


بَعْد ما فوا م حَاهَدُوا وَصبَرُوا إن رَبك من بَعْدهًا لَعَفُورٌ رَحيم 
[التحل:١٠١]‏ وي سُورة المَكيُوت (وَمن الكاس مَنْ يفول 


2-4 


آَمنَا باللّه 4 وَبالموْم الآخر وَمَاهُمْ بِمُوْمنِينَ (8) يُحَادعُونَ الله 
وَالَذِينَ آمُنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إن التي وَمَايَتْعْرُون (9) ) 
[البقرة:.م - ٠١‏ ]قال الطبري " مَعْنَاهُ إذا آذَاهُ المفتسر كون يع 
إقَرَارِه لله حَعَل فثنَة اناس | 9 اللّه في الأخحرّة ارد ع 


١ ع‎ 


إكَانه اله رَاجعًا إلى لُكُثر به " .قال:" وَذكرَ أن هذَه الآية نَرَلَتْ 


حي جب يه اه ساسم 


١5 


في قوم من أهْل الإجَانَ كانوا بمَكةءفخَرجوا منهًا مُهَاجرينَ 
فأذْركوا وَأخذوا فَأَعْطُوًا المُشْركينَ لما نَالَهُمْ أَوَاهُمْ ما أَرَادُوهُ 


وىدهوه/م /ا١١‏ 


َه 


هونا حل بن مهيل أن خطرو اولي بن المعوة عش ل 


فى ه 0 


إنهم هَاحَرُوا فتَرّل قؤله تَعَالّى ( 0 رَبك للَذِينَ هَاجَرُوا من 
بَعْد ما فَُوا ثُمّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن ربك من بَحْدهًا لََفُورٌ رحب 
1 [النحل: .]١٠١١‏ 

وَمنْهًا أن يلاحظ اليه قيْنُوي أنه إِنّمَا يفعَل الْحَرَامَ للضَرُورَةءوَهْوَ 


وو 8 و2 


يَعلَمُ أنَهُ حَرَامٌ إل نه يَأَحْذ برُخصّة اللمذ نان فعلة وهر مسوف الله 
َل ولك به َه في الم كذ ما وبآ اله 
وَهُوَ قله تعَالَى لْمَنْ كَفَرَ باللّه منْ بَعْد إِعانه إِنَّا مَنْ أكرة وَقَهُ 
ل يي 
الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ ) [النحل:١٠]‏ وفي الْحَديث عَنْ 
سُلَيْمَانَ قَالَ:«دَحَلَ رَحُلٌ الْجَنّةَ في ذُبَابِءوَدَمخَلَ النَّارَ رَحْلٌّ في 
ذباب» قَالوائوَكَيْفَ ذلك؟ قَالَ:" مر رَخُلَان عَلَى قَوْم لَهُمْ صَنَمٌلَا 


يَخْورة الخد حت بعري له الناء نقالوا (الخدهم اوري قال لتييرة 


5 


.١5- ٠٠ تفسير الطبري‎ - 
1١ 7/ 


عندي شيء فَقَالُوا لَهُ:قَرَبْ وَل ذَْابَا 0 ذَبَابَاءفَخَلَوًا سَبِيلَهُ " 


قَالَ:" فَدَحَلَ الَارَوَقَالُوا للآخر ري 
قرب لأَحَد شيعا دُونَ الله عر وَجَلَ " 


١1١8 


قال:«فدَحَل ال 
وعن طارق بن شهّاب قَالَ:قالَ سَلْمَانَ:" دل 1 اله نج 
ل را لاه 1 ان ا ا ا نا 
عَلَى نَوْب إِنْسَانءقفَالَ:" هَذَا الذّبَابُ "»فَلوانوَكيْفَ ذَا؟قَال:" 
رَجلَانَ لمان عَلَى قَْم يَْكفونَ على نَم حر 
لَهُمَاءقَرَبًا لصّنّمنًا قَرْبَانا قَانَاءنًا شرك بالله شيعا قالوا:قريًا ما شه 


وَلَوْ ذبَابًاءفقال أَحَدُهُمًا لصاحبه:ما 97 1 


بالله * شع ءتفلَ مَدََلَ اله فقَالَ الْآخرٌ: بيده عَلَى وَْهِه أذ 
ذبَابًا فألْقَاهُ عَلَى الصّنم فَدَمحَل الثّارَ ١١1"‏ 


قال في يْسير الْعَرِيزٍ الْحَميد:وفيه:أنّهُ دحل الثَّارَ بسَبّب لَمْ يتقصلاة 
َل فعَلهُ حلصا من شَرّهم. 


١18 


- شعب الإبمان (9/ 7357(0451) صحيح موقوف 
الردل 


الور 


وَفيه:مُعْرفة در الشّرك في قلوب الْمُؤْمنِينَ كيف صبّرَ على الْقثل 
وَلم يوَافقهم على طلبّتهم مع كونهم لم2 يَطلبِوا إلا العَمَا 
ا 1 

الظاهر. 


- 


''' - تيسير العزيز الحميد ص ١57‏ نشر إدارات البحوث العلمية بالسعودية . 
١‏ 


المبحث الثالث 
بعض الفتاوى المعاصرة حول التقية 


ما معنى التقية وهل هى حلال أو حرام ؟ 

الجواب 

١‏ -التقية والتقاة والتقوى ألفاظ مأحوذة من مادة " وقى " عند 
من يقول : 

الأصل فى الاشتقاق هو الفعل »فكلمة " تقية " اسم مصدر للفعل 
"اتقى " أصله " اوتقى " ومثلها كلمة "تقاة " أصلها "وقية " مثل 
تؤدة وقهمة »قلبت الواو تاء والياء ألفا »جاء فى الصحاح "والتقاة 
التقية يقال :اتقى تقية وتقاة . 

لال ا ا لي ا نوا اهو الوسر دمي او كا 


2 
رعو ه وه 5 


واكم مون [آل عمران:7١١]»وجاء‏ فيه اتقى يِتَقَى »وتقى 
والتقوى والتقى واحد .وأصل المادة المنع »كالذى يتقى البرد 
بالملابس »ويتقى عذاب الله بالطاعة »ويتقى سهام العدو بالدرع 
»والتقية ي؟مذا هى اتخاذ ما بمنع المكروه »أو هى الشىء الذى يتحذ 
لمنع المكروه عجاء فى التقية قوله تعالى [ لَا يتح الْمُؤْمتُونَ الكَافرينَ 


١5 


ونا ين ذو التؤمين وت لكل للك تمن بن لاقي بارا 
إِلَا أن تتقُوا منْهُم ثقَاهَ ويُحَذَرْكُمُ اللهُ فْسَهُ ولَى الله الْمَصيرُ) 
[آل عمران:8١]‏ »قرأها جابر ابن زيد ومجاهد والضحاك " تقية " 
وقد نزلت فى عبادة بن الصامت الأنصارى وكان بدريا تقيا 
»وكان له حلف من اليهود عفلما حرج البى يلِعٌ يوم الأحزاب قال 
عاذ تنا ان اللمج ان ع حمشواتة وجا من الوه #وقة رابك 
أن يخرحوا معى فأستظهر بم على العدو.والمعين :لا يجوز للمؤمنين 
أن يتخذوا من الكافرين أولياء يناصروهم إلا إن كانوا فى حاحة 
إليهم ويتقون بذلك شرهم . 

؟ - فالتقية يحتاج إليها عند الحاحة أو الضرورة »وصورها ابن 
عباس بأن يتكلم الإنسان بلسانه »وقلبه مطمئن بالإيمان .على غرار 
اكاب قن مول ا 1 عر عد الل ف لخب اله اسن الكحرة 
َه مُطْعمنُ لقان ولك مَنْ شرح باكر درا فليم عضب 
من الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 1 [النحل:7١٠١]‏ 

35 #واقك تزلتك فى همان ين'ياشر ديق أحلهالمشر كول وأناة 
وأمه وعذبوهم وقتلوا أباه وأمه لأنهم لم يعطوهم ما أرادوا من 
الكفر »ولكن عمارا أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها »فشكا ذلك 
للبى يلد »فقال له "كيف تحد قلبك "؟ قال :مطمئن بالإيهان »فقال 


يله " فإن عادوا فعد " وفى محال الإعان والكفر قالوا :لا تجوز إلا 
عند حوف القتل أو قطع جزء من الإنسان أو الإيذاء العظيم .وهل 
التقية فى هذا المجال انتهت أو باقية ؟ قال معاذ بن جحبل ومجاهد 
:كانت التقية فى جدّة الإسلام قبل قوة المسلمين عفأما اليوم ققد 
أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم .ومفهوم ذلك أنما جائزه عند 
ضعف المسلمين »ومن هنا قال الحسن :التقية جائزة للانسان إلى 
يوم القيامة . 

٠-والأمور‏ الى يكره الإنسان على فعلها لدفع الضرر هى فى 
أصلها ممنوعة ولكن الله أباحها للضرورة »فالضرورات تبيح 
امحظورات كما هو معروف .قال تعالى بعد ذكر المحرمات [ فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثم عليه ] البقرة ١7:‏ »وقال [ وقد 
فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ] الأنعام ١١9.‏ . 
وقد قال العلماء :الرخصة فق التقية تكون بالقول كالنطق بكلمة 
الكفر وكالكذب .لكن لو أرغم على فعل محرم لينجو من الضرر 
»كالسجود لغير الله أو قتل مسلم أو الزى ...هل يحل له ذلك ؟ 
أجمعوا على أنه لو أكره على قتل غيره بدون وجه حق فلا يجوز له 
قتله »لأنه فدى نفسه بغيره .أما لو أكره على الزى وغيره من 
الكبائر فقد اختلف فيه »قال ابن العربى :الصحيح أنه يجوز الإقدام 


١ 


عليه ولا يعاقب بالحد ف الزن مثلاءوقال أبو حنيفة :إن أكرهه 
غير السلطان أقيم عليه الحد ثم قال المحققون :إذا تلفظ المكره 
بكلمة الكفر فلا يحوز أن يجريها على لسانه إلا بجرى المعاريض 
»فإن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب .والتعريض يكون بكلمة 
تحتمل أكثر من مععئ »يرضى العدو فى الظاهر بأحد معانيها 
ويقصد بقلبه المعين الاخر الحائز .ومثلوا لذلك بماء إذا قيل له 
:اكفر بالنبى »فيقول :أكفر بالنبى »ويريد المكان المرتفع وهكذا . 

5 - وهذا يجرنا إلى الحديث عن بعض أساليب التقية »وهى المداراة 
»ومعناها بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا »بخلاف 
المداهنة الى هى بذل الدين لصلاح الدنيا »والمداراه جائزة والمداهنة 
ممنوعة قال الغزلي :"وَمئْها أنَهُ إذا بُليّ بذي شر فينبَغي ل 
ويتَقيدقَالَ بَحْضُهُمْ: حالص الْمُوْمنَ مُعَالَصَةوَعَالتق الاجر 
مُحَالقَةَ قن الْفَاجرٌ يَرْضَى بالْخُلق الْحَسّن في الظاهر ".وقال أبو 
الدَرْدَاء:" إِنَا مَسَضُ في وُحُوه أَقوَام إن قلوبنا أََلَمَئْهُمْ " وَهَذَا 
مَعْنَى الْمُدَارَاة وَهُوَ مَعَّ مَنْ 2 شَرُهقَالَ اللّهُ تعالَى:(اذفَعْ بالتي 
هي أَحْسَنْ) [الْمُؤْمسُون:17 وَفصّلَت: 4 "] قال " ابْنُ عبّاس " في 
تتشحى فوته تكا نز وتحارون بالكنكحكة اسع 
[الرعْد:؟ ؟وَالْقصص:؛ ه] أي الفش وَالْأذَى بالسَلَام 


رد 


وَالْمُدَارَ»وَكَال في قؤله تَعَالَى :(وَلَوْلَا دَفعُ الله الناس بَعْضَهُمْ 
بَعْض) [الْبّقرّة: 51" وَالْحَجّ: ٠‏ 6] قال:" 0 00 وَالْحَيَاء 
لحار " وَقَالَتْ " عائشة " رضي اللّهُ عَنْهًا:" اسَتَأدَنَ رَحُلَ عَلَى 
رَسُول الله - وك - " قََالَ:" انذئوا لَهُ فيس رَحْل العَشيرّة هو" 
َلَمّا دَحَل أَنَانَ لَهُ القَول حَتَّى ظَنت أ 
سار يا ل 0 


بها ع نتن 


- 


م متْلَةه فلم خرج 


اثُقَاءَ ة فحشه " 


"وني لخر" تاوق الال ب ع ل سن 
1 وقال ا ير ما شو ا تن لقا 17 00 حك لضا نا 
د ا 


١51110 

ه - ومن أساليب التقية الكذب .ومعلوم أن الكذب حرام »لكن 
الحديث »وهو الكذب ف الحرب فالحرب خدعة »وق إصلاح 
ذات البين »وى الكذب بين الزوحجين فى مثل الحب من أجل دوام 
العشرة .وأجازه بعضهم عند نيل مرغوب فيه لا سبيل إليه إلا به 


11 بوسطة لمن مزه لعا علي لون ون 11 
١‏ 


مع عدم الضرر بالغير »أو ف دفع مكروه عن الشخص أو عن آخر 
فى عرض أو مال أو نفس . 

قال لإِمَامُ بن مُففلح في الْآدَاب الْكُبْرَى :وَيحَرمُ الْحَذبْ ب غير 
إصْلاحٍ وَحرب وَرَوجَة وَقَالَ ابْنُ الْحَوْزِيّ فتاه أن كل 
مُقَصُود محْمُود تكن قعل ليه 1 بالكذب فَهُوَ مُبَاحٌ إن 


و ور وم لي لطر "3 مر 


كان ذلك 0 0 كَانَ واجيًا فهو ولحي" 


موا و* ع ليوو ا ع ا روسابررده و 


وَضَرورَة ك2 إِذَا ةيف 


و و 0 
هاه 


مدل وَعِمْدَ أن الْحَطَاب يَحْرُمُ أيْضًا لكن يَسْلّكُ أذ ى الْمَفْسَدَئينِ 
وَقَالَ ابن عَقَيلِ:هُوَ حَسَنٌّ حَيْثْ جَارَ لَا ِنَم لي فيهءوَهُوَ قول أكثر 
الما 

كال الام لمحن ان اقيم في الْهَدي: 2 لْإنْمَان 
عا لقي وكا حر ةلم مك أ را سن لشي ون 
1 بالكذب إِلَى حَقَهكَمَا كدب الْحَحَّاجُ بْنْ علاط عَلَى 
ال ا د لل ا سد 
اللا ادس وَأمّا ما كال مَنْ بمكة من الْمُسْلمِينَ 
من الأدئوالْسرن فمسيدة يَسيرة فخ حي لُمَمتلية أكي 


١ هع‎ 


تله فكي سيا يل لقح زد لإقاد قن 
حَصّل بالْحَبّر الصّادق بَعْدَ هَذَا الكذبءوَكانَ الْكَذَبُْ سيا في 
لل ل ١|‏ ايه 
قال وت هذا امام وَالْحَاكمُ يُوهمُ الْحَصْمَ خلّافَ الْحَقّ لِيَتَوَصّل 
بدَلك إِلَى اسسْتعْمّال الْحَق. 
كما اوه سيان بْنُ دَاوْد - عَلَيْهمًا السّلامُ - إِحْدَى الْمَرايْن 


“-هذا »والتقية أصل من أصول الدين عند الشيعة »يظهرون كما 
حلاف ما يبطنون »حفاظا على أنفسهم .ولعل من آثارها اختفاء 
الإمام الثاى عشر والزعم أنه دحل فى سرداب حى يظهر فى آخر 
الزمان باسم المهدى المنتظر .والتقية أيضا مسلك للدروز ليعيشوا 
ف أمن مع غيرهم »ودخائل نحلتهم لا يعلم الكثير منها »ولا يطلع 
عليها إلا خاصتهم وهم الشيوخ العقّل . 

وهى تستعمل ف ميادين كثيرة »والمهم أها لا تصادم أصلا مقررا 
فى الدين »ويتوصل بما إلى غرض مشروع وف أضيق الحدود'"' 


1 


- غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب )١185 /١(‏ والآداب الشرعية والمنح 
المرعية )١١ /١(‏ 
1١77‏ 


- فتاوى الأزهر /٠١(‏ 784) المفي عطية صقر . مايو ١9951‏ 
١55‏ 


التقية التي أباحها الله 

[المسّوّال] [السلام عليكم 

إذا توقع الإنسان أنه ربما يحجبس عن قريب بسبب التزامه»فهل يجوز 
له فعل الآنَ: 

-١‏ أن يطعن في بعض شيوخه من تكرههم الحكومة تقية؟ 

؟- أن يكذب عليهم تقية؟ 

- أن يتأول بعض الآيات القرآنية على بعض الأوحهء.حى يبين 
لهم أنه على بعض الطرق الصوفية ممن لا تكترث الحكومة يكمهم؟ 
أرحو التفصيل مع أقوال العلماء والأدلة» وأرحو الدعاء للشباب 
الملأسورين بغير حق؟] 

[الفتوَى] 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما 
بعد: 

فإنه يباح للمسلم إذا حاف على نفسه الضرر أن يتقي ذلك 
بإظهار ما يضمر خلافه من الحق»قال الإمام السرحسي الحنفي في 
تعريفه للتقية قال:هي :أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان 


يضمر خحلافهثم قال:وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول إنه 


١ /ا‎ 


من النفاق»والصحيح أن ذلك جائز لقول الله تعالى: إل أن قحو 
منْهُم ثقَاة [آل عمران:8؟] .انتهى. 

وقال الأنصاري الشافعي:والتقية الى أباحها الله في مفثل هذه 
الأحوال هي الحفظ عن الضرر بموافقة في قول أو فعل مخالف 
للحق.انتهى. 

وعليه؛ فإن التقية يبهذا التعريف إنما تحوز عند خحوف الضرر» كالقتل 
أو القطع أو الإيذاءءوإلا فإن الأصل فيها الحظر وإنما أبيحت 
للضرورة. 

ثم ليعلم أن التقية لا تحوز ما يرحع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا 
وغصب الأموال وإطلاع الكفار على عورات المسلمينءقال 
المصاص في أحكام القرآن:فأحكام الإكراه مختلفة على الوجوه 
الي ذكرناءمنها ما هو واجحب فيه إعطاء التقية»وهو الإكراه على 
شزبة الثمز وأكل المت وغو ذلك.:.,:ومتها ما لا يجوز فيه 
إعطاء التقية»وهو الإكراه على قتل من لا يستحق القتل 
والزتناءوغو ذلك فسافبة مظلسية لاد :ولا مكحن 


استدراكه.. .انتهى.والله أعلم. *' 


١474 ذو القعدة‎ ١ فتاوى الشبكة الإسلامية (7/ 05577 [تَاريح الْقَيْرَى]‎ - ٠" 
١/8 


لا يئاسب المؤمنة التقية أن تبقى في عصمة مصر على الكبائر 
[اللأرال [[ضاة مفلكة مالسل روط طب افمحة عند 
زواجها لأن الزوج يريد بناء بيت بقرض ربوي؟]- 

[الفثوى] 

لمث والضاذة والساك :عانق ترمول الله وعلى آله وصحية أما 
بعل: 

فإن الاقتراض بالربا من أجل بناء مسكن حرام؛وراجعوا لذلك 
الفتوى رقم:9/85١‏ ءوالفتوى رقم:07٠0٠14١.‏ 

والواحب على هذه الفتاة نصح زوجها لثلا يقدم على هذه 
الصفقة الربوية الي هي من الكبائر»حى لا يبدأ حياته الزوحية 
بمحاربة الله ورسوله بالتعامل بالرباءفإن انتصح وأقلع عن الربا 
فالحمد للهءوإن أبى فلها أن تطلب منه الطلاق»لأنه لا يناسب 
المؤمنة التقية أن تقيم مع رحل يفعل الكبائر ويصر عليهاءولا 
يراعي حرمات اللهءولزيد من الفائدة راجعوا الفقتوى 


رقم: 5511/9 .والله أعلم.”"' 
التقية والعمل مها 


*'' - فتاوى الشبكة الإسلامية /١1(‏ 791١)[ثاريحٌ‏ الْفتْوَى]١‏ رمضان ١475‏ 
١48‏ 


السؤال 

ما هي التقية؟ وكيف يتم العمل يما في جماعة السنة عند الاستعداد 
للحرب؟ هل هي جائزة؟. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله»والصلاة والسلام على رسول الله.وعلى آله وصحبه ومن 
والاه ..وبعد: 

فهذا إيجاز من القول عن التقية والخدعة وما يتصل هما في أعمال 
المسلم في الأحوال المختلفة: 

تعريف التقية: 

لغة:من اتقيت الشيء وتقيته وأنّقيه تقى وتقيّة وتقاءء حذرته. 
أسكزلاا معردها ابد كج وقول النقية القدر عو يناد قحااق 
النفس من معتقد وغيره للغير' '' »وقد ورد في معين التقية آيات 
قرآنية وأحاديث نبوية فمن الآيات:قوله -تعالى-:"لا يتحذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذ ركم الله نفسه وإلى الله 
انحور" لاد رونا إل عازن لال حرص اك 


1” 


! - (فتح الباري 5/١7‏ 71) 
ث١‏ 


قوله -تعالى-:"إلا أن تتقوا منهم تقاة"»فالتقية باللسان من حمل 
على أمر يتكلم به وهو معصية للهفيتكلم به بخافة الناس»وقلبه 
مطمئن بالإبمان,فإن ذلك لا يضزهءنها التقية باللسان" ١"‏ 


وقال اين كتير رفوه :[إلا أن قُوا منْهُمْ ثقَاة) أي نا من حاف 


قُ بعض البلدان أوالأوقات من د أن يتَقيْهُم درك 


ال 


يباطنه وَنيّتهء كما حَكَاهُ الْبْحَارِي ع أَقٍْ الدَرْدَاء لك 1 رك 


- عررخن جز خبر.. عير عزن 


تكش في وجوه أقوَام وَقلوينًا تَلعتهُهُ".وَقَال التوْرِي:قال ابن 
عباس رضي لمعيه ةا َيِه بِالَعَمَل لمحا اليه 


ع 
ص 
31 


باللَسَانءوَكَدَا رَوَاهُ لعفي عر ابْنٍ عباس ِإِنمَا الي باللَسَانءوَكَدَا 
كإل بق الْعَاليَة»وأبو السَعْتَاءِ ترد ذا افر .وَيوَيْدُ مَا 
الوك نول الله تعَالَى: (م : مَنْ كَفَرَ باللّه منْ بَعْد إيَانه إلا مَنْ أكرة 
وَكَلبَهُ مُطَمَمنٌ بالإمَان [وَلكن مَنْ شرح بالكفر صَدرً ا 
عضب ؛ من الله وَلَهُمُ عَدَابٌ عَظيم] (0) ] [النحل:5١٠١]‏ ,” 

وقال النسفي في معى الاستثناء:" [ إلا أن لتقو منْهُم تقاة؟ إلا أن 
تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه أي إلا أن يكون للكافر عليك 


157 


- (تفسير ابن أبي حاتم ج؟/ص579) 
- تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ )8٠١‏ 
١١‏ 


١18 


سلطان فتخافه على نفسك ومالك فحينذ يجوز لك إظهار الموالاة 
وإنطاك لمعا 13 

وكال اق أكره ولكدا الم الملماء على لوكو اد كر ال ادكرة 
عل الكو نا تنه زيطو له أن مس كنا كسان تال 
رضي الله عنْهُ يَبَى عَلَيْهِمْ ذلك وَهُمْ يَفعلُونَ به الأقاعيل". '"' 
ولمااتق اليف تقل جام عن لحار زوعتيه لحف دجي اللحة 
اك الس 
شَيْعاءقَال:«قل». فاه محمد بن ل فقال :إن هذا الرّخُل ف 


2 
رعه 25> 


ارا نه ونقائة هنا وال لتقن مانن اب 


ا 4 2 2 اوح ١‏ 4# قدي لماو ١‏ توف ا 1 

والله لتملنه»قال:إنا فل اتبعناه»فلا تحب أن ندعه حتى تُنظر إلى 

لي عمد هاس و بتو د ه لهم 5م وريس ساه 6 كه سم هل اليه 

اي شىء يصير شانه»وقد ارد أن تسلفنا وسقا أو وسقين - 
ا مر معو 5 ل ام عقه 


0001 م هع عر ا لاي 1 وا مرا هام وي ّه عدهييه 0 ا 
وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذ وسقا أو وسقين أو:فقلت له:فيه 


فقال:نَعَمءارهَتوني»قالوا:أي شَيء تُريد؟ قال:ارهَتوني 


*'' - تفسير النسفى - مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ 18 ؟) 


- تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 505) 
١‏ 


0 


نسّاءكوءقالوا: كيف تَرْهَئَك نسَاءنًا وأئت أَحْمّا 
العرّبءقال:فارهئوني أبناءكمءقالوا: كيف ترهنك أبتاءناءفيسب 
أَحَدُهُم فيقال: رهن بوسق أو وَسْقيْنءهَذا غَارٌ عَلَيْنَاءوَلكتًا تَرْهَتُكَ 


ا 0 22 عق اله عدم - لق رمو كب باقضف بع لقضاه 
اللأمّة - قال سفيّان: يعني السلاح - فواعده أن يَأتيّهفجاءة ليلا 


وَمَعَهُ أبُو َِائلَةوَهْوَ أو كب من الرَضَاعَةَدَعَاهُمْ إلى 
نكرل انيع )تالت 47 ترقا اين ساوح هذه النشاعه؟: فال 


92 وال بر داس و 


ا د كه 


2 
ع هماو م هع 


عَمْرِوءقَالت:أمْمَعٌ ا 1 من الدمقال :نما 1 أحي 
مُحَمَدُ بن مَسْلَمَة وَرضيعي أَبُو ائلة إن الكرم لَوْ دُعي إِلَى طَغْنَة 
برَجْلَيْنِوَقَالَ: غير عَمْرِو:أبُو بن رن حَبْرِءوَا محارت 0 


أوسءوَعبَادُ بن بشرءقال عَمَرُو:حَاء مَعَهُ برَحَليّنَ فقال:إذا ما جَاءِ 


ل ب لات ات ا خافد 
ع رص 6 1ه خخ سي مك 2ك كي مس 5 بس )اه ه وعد دا يي ع2 
رأسهفدوئكم فاضربوه»وقال مره :دم أشمكم فترّل إليهم متوشحا 
وَهُوَ ينفح منهُ ريح الطيبءفقال:ما رَأيت كاليّوْم رياءأي 
أو ؤكال هزه ع و قال اندي اشر اء التت اتا 


ِ يي ِو 
عر وس ها رمه 


عو - 2ك البو و" قم ا ابوروا ٠‏ ا 2 ا 
العَرّبءقال عَمَرُو:فقال أتأذن لي أن أَشْم رَأَسَكَ؟ قال:تَعمءفشْمة 


١ 7ه‎ 


نم أَضَم أصْحابَةُنم قال :أكأدْن لي؟ قال:نعَمْفلَما اسْتَمْكُنَ 
منْهُقال :دُوتَكمءففكَلُوة ثم توا ابي فأ "13 

قال النووي :وَاتَمَقَ الْعُلَمَاءِ على جَوَاز داع نر في الْحَرْب » 
وَكيّف الجاع . إِنّا أن يَكُون فيه تنم عون أ أمننان دلهنا 
يحل ؛ وَقَدْ صّمَّ في الْحَديث جوَاز الكذب في نَلَامَة أششيّاء 
السحدف ال 

قال ابن حجر :.وفيه النََحْرِيض عَلَّى أعذ الْحَدَر في الْحَرْبٍ » 
لدب إِلَى داع الكفار » ون مَنْ لَمْ يق لذّلك لَمْ أْمَن أن 
ينكس الْأَمْر عَلَيْهه قال ابن الْعَرَبِيّ :الخداع في الْحَرْبِ يقع 
بِالتَعْرِيضٍ وَبالكمين وَكحو ذَلكَ .وفي الحَديث الإشَارَة إلى 
اسْتعْمّال الرّأي في الْحَرْبءيّل الاحْتيّاج إلَيْه اكد منْ الشّجاعة » 
وَكَذَا وَقَعّ الاقتصّار عَلَى ما هد يه بِهَدَا الْحَدِيثء وَهُوَ كقؤله " 
الْحَجّ عرّفة " » قال ابن الْمُبير :م 20 57 


- 


الحيّدَة لصاحبها الْكاملة في مَقَصُودمًا نّم هي "التخافعية لا 


لصيل 


- صحيح البخاري (9/ 50717()48 ) وصحيح مسلم (9/ -1١9)١4759‏ 
8001 
[ ش(قائل بشعره) جاذب به. (متوشحا) متلبسا بثوبه وسلاحه. (ينفح) يفوح] 


''' - (شرح النووي لصحيح مسلم 48/؟١1)‏ 


١: 


المُوَاحَهّة » وَذَلكَ لخَطر الْمُوَاحَهّة وَحْصُول الظَمْر مَعّ الْمُحَادَعَة 
عير عخطر.""' 

وقد ترحم البخاري لهذا الحديث بتر جمتين»فقال: باب:الكذب في 
الحرب:وباب:الفتك بأهل الحربءونقل ابن حجر عن ابن العربي 
أنه قال :" الْكذب في 0 من الْمُسْتئَى الجائر بالئْصَ؛ رفقا 
بالْمْسْلمِينَ لحَاحَتهم" ثم قال ابن حجر :' وَيُقَويهِ ما جاء عَنْ أنّس 
07 َحَّج بن علاط 1 السُلّميَّ قَالَ:" يا رَسُولَ الله»إن 


: الأووقد أرذت إتمانية نا أَذنْتَ لي أن أقول فيك 
".فأذن لَهُ رَسُول الله يِل أن يَقولَ ما شَاءءفلَمًا قَدمّ مَكَهَ قَالَ 
نارئف ' إن أْصْحَاب مُحَمّد قد اسْمبيحُوا , وَإنّمَا حت لأخذ 


00 ان 


التلمين وأطهر مون الفَرّحَ بذلك؛فكان 1 د 
شخ من مخالسيئ يل وا آنا لض وبلا يش وؤة 
الْفَالَ:قبَعت 1 إلى 00 بن عاط فقال: للك وفنا 


ره قو 


لذي جئت به الذي وعد الله 0 0 جئت به ')فقال 


2 


كدر لعُلامه: " اقرأ عَلَى أبِي الفضل المَلَامَوَقل لَهُ ليخ فبي 


12 


- (فتح الباري .)5/١5/‏ 


بَعْض بُيُوته؛ إن الْخَبّرَ عَلَى ما يَسْرَهُ "فلم أَنَاهُ الْعلَامُ فَأَخبَرَهُ فَقَامَ 


0 1 204 
ليه فقيل ما واعتئقه, 


1 اه الْحَحَاجْ بْنُ علاط فخلا به 
إن الله عر وَل قَد فَنَحَ عَلَى رَسُول الله 
5 ير سر فيه أ لمَسلمينَ» وَاصّطفى رَسُول الله طَلله 


0 َك مغ كو و ع و اه 2 2 7 
ل ل ا مرا ميم 


شكت؛ فَإِن لي مانا بِمَكَة آخدَهء قن لي أن أقول فيهمّا 
عفش ناكم عل لانَاتُمٌ قل مَا بَدَا لَك "نم أتى الْحَجَّاجُ أَهْلَّهُ 
اكد اله : م اسمن إلى المّديئَة فال إن ل كاي بين مول 
شاع إلى أنه فَكَان كار 0 بِمَجَالسِ ريش يفُوُونَ 


علس 


يا أبا با الْمَضْلِء ل يَسْووٌكَ الو فيقول: "ل يَسُوؤّني للق فتَحَ الله 
عَلَى 5" اله و حير وَحَرَت فيهًا سهَام الْمُْلمِينَ»وَاص طفَى 
َسُول الله يي صفية لنفسه أعخبرني الْحَجَاجْ بُنْ علاط بذلك 
ا اس تك اكلن با ام ا 


أ 0 0 إن 1 0 ا اك 000 به 


كو 


مرأثة: مت وا صّادقًا 57 ا 


كب على اشر وهر من كا امقطقى من شل سل 
رفع التي كانُوا فيهًا "..؟"' 

وأشار أهل العلم إلى أن الإجماع في مسألة الإكراهءقال ابن حجر 
ا اا 
الكفر حى خحشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإبمان ألا 
يحكم عليه بالكفرءولا تبين منه زوجته".”*"' 

ومن مجموع ذلك يمكن القول بأن التقية عند أهل السنة هي إظهار 
المسلم لبعض الأقوال والفعال الموافقة لأهل الكفر أو الحارية على 
سبلهم إذا اضطر المسلم إلى ذلك؛ من أجل احتناب شرهم.مع 
ثبات القلب على إنكار موافقتهم وبغضها والسعي لدفع الحاحة 
إليها .'"' 

ضوابط التقية عند أهل السنة والجماعة: 

الأؤكةأها تكوف التفية طرينا الاتفاكت سس رس التكفاليت 
الشرعية»فلا يجوز الخروج عن حدود الشرع بحجة التقية. 

ثانا »الكت حون اليد إلنها الاق سنال الأضحظ ارور اعد 
بالعزيمة أفضل.قال ابن حجر:(قال ابن بطال:أجمعوا على أن من 


“'' - شرح مشكل الآثار (/ 77170)547 ) صحيح و(فتح الباري .)5/١53‏ 
! - (فتح الباري 4 )1١7/81‏ 
"' - ( انظر فقه الإيمان والعمل الصالح د. العمري )57١‏ 

١ /اه‎ 


دالا 


3 


أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله من اخقار 
الرخصة»وأما غير الكفر فان أكره على أكل الختزير وشرب الخمر 
مثلاً فالفعل أولى) ١7"‏ 

ثالثاً:التقية لحال الضرورة تقدر بقدرهاءفإذا اضطر المسلم إلى التقية 
وجب عليه أن يتقي الكفار بأدن ما يمكن مما هو حروج عن 
حدود الشرعءوهذا لا يتعدى اللسان في كثير من الأحوال. 
رابعا:وجوب السعي للخروج من حكم الاضطرار أو الإكراه 
الذي أباح للمسلم التقية. 

حامساً:التقية عند أهل السنة غالباً ما تكون مع الكفار وفي حال 
الإإكراه والاضطرار. 

ومن الناحية العملية هناك عدة حالات تطبيقية في حياة الممسلمين 
المعاصرة منها : 

أ- في حروب المواجهة العسكرية التقية بالكذب عند الجاحة 
حائز؛ لتحقيق مصلحة المسلمين ودفع الضرر والأذى عنهم دون 
أن يكون فيه غدر بنقض عهد أو أمان صريح»وهو من أعمال 


الحروب عامة . 


ويا 


! - (فتح الباري ج١١/ص917)‏ 
مه ١‏ 


ب- الأمة الإسلامية في حالة ضعفء.ومن جهة أخرى هي في 
حالة مواجهة وحرب شعواء في المحالات العسكرية»فهناك ‏ حرب 
اقتصادية صناعية تحارب فيها الأمة؛ لئلا تمتلك ناصية العلم وأسرار 
التكنولوجياءوتبقى عالة على أعدائهاءوهناك حرب في محال التعليم 
على المناهج؛ لمسخها وتفريغها من محتواها الذي يتضمن ثواببت 
الدين وهوية الأمة»وهكذا وكل ميدان من هذه الميادين يدحل فيه 
- بحسب تقدير الضرورة والحاحة - ضرب من التقية 
والخندعة, كأن يتم تحصيل أسرار العلوم والتكنولوجيا دون التصريح 
يهذا الهدف وبوسيلة لا تكشف التوجه بل بطرق وأساليب غير 
مباشرة وغير ظاهرة ونحو ذلك. 

ج- المسلمون المستضعفون المضطهدون في بلاد ودول تحارهم 
وتمنعهم من إظهار دينهم وهويتهم والقيام بأداء فرائضهم 
وشعائرهم كما كانت حالة المسلمين في الاتحاد السوفيي الشيوعي 
سايقاءو كما هو حال بعض المسلمين في مناصطق الهند وبورما 
وغبرهاءفهؤلاء ينطبق عليهم وضع الاضطرار الذي يقدرون فيه 
حاحتهم إلى خحفاء ما يضر إظهاره؛وإظهار ما يدفع عنه الأذى ولو 


كان غير حقيقي . 


د- المسلمون في بلاد غير مسلمة وليسوا مض طهدينءولكن 
القوانين المعمول يما في تلك البلاد تتعارض مع الأحكام الإسلامية؛ 
كمنع التعدد وكذلك ترتب الضرر على إظهار وإعلان بعض 
الأحكام الإسلامية لعدم فهم وتقبل المجتمعات لماءكما هو حال 
المسلمين في أوروبا ونحوها فإن لعلمائهم أن يجتهدوا في بعض ما 
فيه حاجة وضرورة لاتخاذ المناسب الذي يحقق المصالح ويدفع 
المفاسدءوإن كان عن طريق التورية والمعاريض وربما الكذب في 
حال الضرر الكبير والمفسدة العظيمة . 

فحال المسلم في ديار الإسلام ورفع رايته وتطبيق شريعته يختدف 
عن المسلم ف بلاد ومجتمعات وتشريعات ليست إسلامية فالأول 
يظهر الإسلام وشرائعه وشعائره والاعتزاز به ما قد لا يتاح مثله 
قال ابن تيمية :" لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب 
لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في المدي الظاهر؛ لما عليه في ذلك من 
الضررءبل قد يستحب للرحل أو يحب عليه أن يشاركهم أحياناً في 


هديهم الظاهرءإذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوقم إلى 


الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع 
ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة"”' . 

ولآ. بد عنم العنريه على أهنية مراعاة السرواهل الكو سان الوافين 
امهم أن يكون الحرص عظيماً على القدين والإخلاص لله 
والورع»ثم عدم التوسع في مثل هذه المسائل مما لا تقتضيه 
الضرورات والحاحات الحقيقية»مع أهمية الانتباه إلى أنه ليس لكل 
أحد تقدير تلك الضرورات والإفتاء فيهايما يناسبها من 
التصرفات»وخاصة في المسائل العامة الي تتعلق بجميع أحوال 
المسلمين والجاليات الإسلامية في غير ديار الإإسلام بل مرد ذلك 
إلى أهل العلم منهم للبحث في تلك المسائل بالرجوع لنصوص 
الشرع وقواعد وأصول الفقه ومقاصد الشريعة حي تنضبط الأمور 
ويظل ارتباط المسلمين قوياً بدينهم وكتابهم وسنة نبيهم - ك-. 
والتقية مصطلح له دلالة خاصة عند الشيعة ورأيت من المناسب 
إيجاز القول في بيان ذلك : 

التقية عند الشيعة الامامية ١"‏ 


*' - (اقتضاء الصراط المستقيم )1171-1١17‏ 
''' - (ينظر: د ناصر القفاري؛ أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثى عشرية ؟/91/9- 
004 

١1١ 


تعريفها:(هي كتمان الحق وستر الاعتقاد فيهء و كتمان 
المخالفين»وترك مظاهرتهم يما يعقب ضراراً في الدين أو الدنيا). 
واستدل الشيعة على التقية بالآبات الي امتتقدل فحنا افطل 
السنة»ولكنهم توسعوا في استخدامها وخرحوا يمامن حال 
الضرورة إلى حال الاختيار»فهي عندهم سلوك جماعي دائم وحالة 
مستمرة حى يخرج القائم وهو محمد بن الحسن العسكري من 
سرداب سامراء.قال ابن بابويه من أثمتهم في كتابه 
الاعتقادات:(والتقية واحبة»لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم»فمن 
تركها قبل خروجه فقد حرج عن دين الله -تعالى- وعن دين 
الأفافية عالق“ الله ووسوله والاب 5 

وتقية الشيعة مع المسلمين ولا سيما أهل السنة؛ لأنهم يرون أهل 
السنة أشد كفراً من اليهود والنصارى لأن منكر إمامة الا عشر 
أشد من منكر النبوة عندهم. 

ويرى الشيعة أن عصر القرون المفضلة عهد تقية. 

التقية عندهم ركن من أركان دينهم كالصلاة أو أعظمء.حى قال 


قائلهم (اعتقادنا في التقية أنها واحبة من تركها بمنزلة من ترك 


'*' - ( ينظر: د ناصر القفاري» أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثئى عشرية ؟/9/17) 
١‏ 


الصلاة) وجعلوا التقية (تسعة أعشار الدين) (وأن من لا تقية له لا 
إعان له) 

وهي عندهم مطلوبة حى مع انتفاء ما يبررهاءففي كتبهم (عليكم 
بالتقية؛ فإنه ليس منا من لما يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمن 
جانبه؛ لتكون سجية مع من يحذره). 

سبب غلو الشيعة في أمر التقية: 

- أن الشيعة تعد بيعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان‎ -١ 
رضي الله عنهم - باطلة وهم ومن بايعهم في عداد الكفارءوعلىٌ‎ 
رضي الله عنه - ممن بايعهم وصلى خلفهم وجاهد معهم وسار‎ - 
على فُجهم وهذا يبطل مذهب الشيعة من أساسه فخرجوا من‎ 
. هذا التناقض بالقول بالتقية‎ 


؟- تبرير التناقض ف مرويات الأئمة الذين زعم وا لحم 
العصمةءفقالوا بالتقية؛ لتبرير هذا التناقض. 

*- تسهيل مهمة الكذابين على الأئمة ومحاولة التعتيم على حقيقة 
مذهب أهل البيت»بحيث يوهمون الأتباع أن ما ينقله واضعو مبدأ 
التقية عن الأئمة هو مذهبهمءوأما ما اشتهر عن الأئمة وذاع عنهم 
وفعلوه أمام المسلمين فلا يمثل مذهبهمءوإئما يفعلونه تقية»فيسهل 


١ ل‎ 


على أولئك الكذابين رد أقوالهم والدس عليهم وتكذيب ما يروى 
عنهم من حق. 

وضع مبدأ التقية لعزل الشيعة عن المسلمين »يقول أحد أئمتهم:(ما 
سمعت مين يشبه قول الناس- يعي أهل السنة- فيه التقيةهءوما 
سمعت مين لايشبه قول الناس فلا تقية فيه).وهذا مبدأ حطير»يؤدي 
بالشيعة إلى جعل مخالفة المسلمين هي القاع دة:وبالتالي يواققون 
الكافرين ويخالفون المسلمين. 

فالتقية عند الشيعة الإمامية نفاق لا بمت إلى الإسلام بصلة»ويجب 
على المسلم أن يتجنبهاءويحذر من هؤلاء الشيعةءوألا يشقيما 
يقولونه؛ لأن الأصل عندهم هو التقيةءوهم كالمنافقين الذين 
وكمنقهو اللديفولكت 'يقولنسون بالتتههء عبتا تيسن 
قلويهم'[الفتح: '4'.]١ 1١‏ 

والله -تعالى- أعلم وأحكمءوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


و 3 


6 
عر لحر عم 


من اعْتَقَدَ الْإِجَانَ بقلبه وَلَمْ يَنْط به بلسّانه دُونَ تقيّة 


14 - (ينظر: د ناصر القفاري» أصول مذاهب الشيعة الإمامية لان عشرية ؟/91/9- 

0) 

'*! - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (5/ 77)ابجيب د. على بن عمر با دحدح 
155 


مَنْ اعَْقدَ الإِمَانَ بقلبه ولَم يَْطئ به بلسّانه دُونَ تقيّة فَهُوَ كافرٌ عند 


ع ع د عم 


الله الى وعنة لتسليق ومن لل و دون أن يتقف يكل كه 
كَافرٌ عنْدَ الله وَعِنْدَ المُسْلمِينَ ال اكه ان ف حيه 
ل الا ا 
أ 0 وووكال لكا از ويا بها وَاستَيْقَئنْهًا أ القنهم اا 

عر [النمل: ؛ ]١‏ وَقال َعَالَى : [ إذا ادك المُمَافقونَ ا 
ل ا 
الْمُتَافقِينَ لَكَاذْبُونَ؟ [المنافقون:9]"؟١‏ 


”*' - المحلى بالآثار (1/ 17()51/) 
١1‏ 


تفسبرآيات التقية 100000000 
الآية الأولى :اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين : 51508 


ما ترشد إليه الآيات: مو ة ك ‏ ن /11 
وللإكراه مراتب: اذ[ 1 10010 


مَشَرُوعيّة العمل بالتقيّة: 00001 


إظْهَار لكف وَمُوَالاَة الْكُقَار : 1 21111111 
أكُل لخم الْمَيْئَه وتخوه: مس تا ا ل 


لَه في الْبَيْع وَغَيْرهِ منَ التَصَرقَات : 0 
التَقيّهُ في بين الشتريعة وَالْحُكْم بها : 0 
إذا بلي بذي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيه 0ط 


ما ينبَغي للآخذ بالتّقيّة أن يُرَاعِيَهُ : 0006 شظ5ظ52 
المبحث الثالث 270 


من اعَتَقَدَ الْإِمَانَ بِقَلْبِه وَلَمْ ينطق به بلسّانه دُونَ قيّة 27 


